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امد لل الذي اختص العاماء بوراثة الانياء والنخاق بأخلاقبم © وجعلوم 
القدوة لاسكافة في معاشهم ومعادهم © وميز الجتيدين مهم قياموم يعصاطهم 
وأيضاح الحق هم فى معادرهم ومواردهم © وبإضخطرار الحلق ا 
قوام ما به حياة أرواحهم وأبداء نهم © فهم الوك لابل الوك نحت أقداموم 
وفى أسر را هم وأقلانيم © وهم النجوم لابل النجوم كيد ٠‏ . نأتوارهم © 
وهم الشموس لابل الشموين تستضي* من أضواءم © وأشرد أن لاله الا ايل 
وله الأ شرك( غيادة ك أرق بها فىكالات مغارة ب © وأشبد أن عمداً 
عبسدهنهوسوله المذ لع لمعالي مناقهم وكاهم © والمفيض عليسم من سوابق 
التوفيق لاقثفاء ١‏ ثاره فى سائى أحواهم © ماسبقوا به من سواهم الى اكلافة 
الكبرى عنه في المدداية والامماد للخلق ببواطنهم وظواميهم ملى الله 
عليه وإ وعلى اله وأصحابه الذين حازوا! من قصب السبق في مضمار 
الككالات الصمدائية والمعارف المصطفوية ما صاروا به القدوة الكبرى 
واغجة الميضاء لاواثل الحلق وأواخرهم © صلاة وسلاما دائين يدوامالعلماء 
وظبور سؤددهم وما لرهم لا وبعد) فال ورد عليدا من من ستين بتك 
المشرفة زادها الله تشريفاً وتكرعاً © وجلالة ومهابة وتعظما © رجل من 
فشلاء القسعلنطينية وساحائهم عه بين العلوم الدقاية والعقاية © والقوانين 


العلية وار 0 علوم الاخلاق وللواهب ه 5 والاحوال واللالل . 5 الي 
فاز ز بها ألقوم © السالمون من الاعتراض واللوم © ساداننا الصوفية هوأئتنا 
الطائفة اللنيدية © فساجلنا وساجاناه مساجلة, الاحبة الذن هم على سرر 
متقابلون © ومن محار الممارف يغترفون 8 الى أن لي الكلام الى الآثمة 
الجامعين بين العلوم الرسمية © والممارف الوهبية © المتحفين بدو م الشيود 
وهو امعالكر 7 اجو دهفقال ذلك الفاضل المالمالكامل أو م مختصراً 
حامعا © ودستوراً أطيفاً مائماًه يعتمل على تلخيص ما أطال 3 الائمة فى 
مناقب الامام الاعظم والقدوة اللقدم أبى <نيفة النعمان سق أله عمس قدم 
شاييب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الّنان»فبادرت :الى امتثاك 
أله الم وبذات التهد فى لخيص الاك المناقب فاته المقصد الأهم لخاء 
محمد الله م لطيفاً وأعوذ جاشريفاً فكتب منه نسخة وذهب به الى 
بلده أعظم بلاد الاسلام ومخط رحال العلماء الاعلام ومتبع الافاضل ومفزع 
الاماثل لم كني الناس بعده واقتفوا أثره و 3556 وتفرقوا به في البيدان 
وم ببق أعندى الا نخة الاصلى والله المستعان فاستعارها بلع الخدفية 
ليك شمها ويردها ثم سافر بها غير ملتفت الى عظم وزر فتدها فتأثرتمإذلك 
وأعدت النظر فما لاثمة المناقب من المسالك الى ان ظفرت بكتاب جامع فيا 
لصاحبنا الشيخ العلامه الصا الفهامه الثقة المطاع والحافظ التنع بع 
محمد الشامي الدمشو 0 فلخصت مقاصده وفعت مصادره وموارده 
فى هذا لكاب ١‏ البديع لجامع الحسكم المع و سميته) الخيرات الحسان 
فى مناقب الاما م الع 0 رحة الله عليه ورلنته عل 
مدمات ثلاث وأربعين فصالا 


سي جني هو بيس هيب عي وز ب وج 


ل القدمة الاولى » 


9 ان بعض المامصبين تمن لم عنح توفيقاً جاءى بكتاب منسوب للامام 
الغزالي فيهمن التعص الفظيع والحخط الشتيع على امام المسامين وأوحد الائمة 
الحتبدين أى حنيفة رحمه الله ما تصم عنه الآذان وبقول, عند سماعه الموفق 
انف ليت ذلك ما كان كاف وقد أديى ذلك شمس الائمة الكردر ي الي 
ان بسط الكلام فى رد ذلك الكتاب وقابل مؤافه مقابلة الفاسد بالقاسد 
فشلع على الشافي رمه الله أعظم من ذلك التشنيع وسط الكلام ما 
لا محمد من ااسنيع كل ذلك منه بناء على أن ذلك اله زالى عو الامام جمد 
خجة الاسلام ولس ص ع لما 578 فى احياثه من مدح أبى حنيفةوتر حته. 
بعسا يليق بعلي كاله وأيضاً فلأن النسخة الى رأنها مكتوب علا ان هذا 
الى اناب تصذيف مود الغزالي وعمود هذا لبس يحجة الاسلام ومن ع 
8ر3 ب على حاشية :لك النخة هذا شخص معزي اسمه مود الغزالى وين 
هو حجة الاسلام قال بعض عتتي الخنفية من أخذ الم عن المولي سعد 
الدين النفتازانى ونفرض أن ذلك صدر عن الغزالي حجة الاسلام فبذا نما 
صدر عنه حين كان متلساً بعلوم الجدل وحفاوظ طلبة العم وأما فى آخر 
أمره حين تخلى عن نلك الحنلوظ وأفيضت عليه سجال المعارف والشهوه 
فقد عرف الحق لاهله وأقره فى له والدليل على ذلك كلامه فى الاحياء 
اننهى ولا بأس بذكر خلاسةكلامه في الاحياءليملم نزاهةم لفهحجة الاسلام 
ما نسب اليه وقبل ذلك القدم عليه مقدمة * وي أن نمض عاماءاطند اختصر 
الاحياء اختصاراً بليغاً سماه عين الع 1 يسبق إلى مثل اختصاره. “مع 'العدد 
مختصريه فاه أثار إلى مقاصده فى أوراق قليلة تكاد ان تتكون من جوامع 


العك م فلذا وضعت على كتايه اشرما له لاله لفرط ماقبه من الايجان كاد أن 
بعد من الالغاز وعبارة ذلك الختصر مع عبارة شرح له وتمام العبارة ستأتي 
ق آخر الورقة الثالية والاولى ان مختار من الانمة الاربعة من طن انه أفضل 
عابني اعد الى قوله وتخضع لرأيه ونبادر اىامتثاله 
والعمل به أكز ثم كر ل من أبى -حنيفة ومالك والشافى رحمة الله علوم امتاز 
اق يم لابعرف فيه غير انباعه أو يكون انباعه فيه أ كثر كاقلم الحجاز والهن 
ودهر والشام وحلب وعراق العرب والعجم بالنبة ا رحمة الله 
وكالغرب على سعته بالنسبة لمالك رحمه الله وكائروم والطند وما وراء البر 
بالنسبة لابي حنيفة رحمه أل ومن أة قال المصننف كأني حنيقة رححه الله عندنا 
معشر الأنفية فقد وررد من طرق أي يأتى الكلام علييا مسوطاً قريباً أبو 
حدنيفة ة سراج أمق وفضله رحمه الله وما اشر عنه بن العبادة والورع والزعد 
والسخاء ودقة الدظر وحدة الفكر يني عن أن يستدل لفضلو بما أطبق 
الحدثون على وضعه وسمع في المنام البارى تعالى يقول أنا عند أبى حديفة 
أى بالحفظ والقبول والرضا وانزال البركة فيه وفي الآخذين ب وس الخالفون 
سق في الله ومنثة قال الغافييرحه الله ١‏ اناس ف لفق عياك علي أ ألى حنيفة 
وقالأيضاً من أراد ان يعرف الفقه فايازم أيا حنيفة وأصحابه وقال أيضاً قلت 
مالك كف رأيت أباحنيفة فقال رأيت رجلا لو كلك في السارية 
أن بمجماها ذهباً لقام محجته ولما دخل الشافى بغداد زار قبره وسلى عنده 
ركمنين فر رفع يديه فى الشكبير وفى رواية أن الركمتين كانتا اسلاة الصبح, 
وانه لم يدت فقيل له في ذلك فقال أدبا مع هذا الامام ان أظهر خلاقه 
بطر وقال الفضيل بن عياض وناهيك به جلالة كانأبوحنيفة معروفا بألفقه 
0 بلورع ومن عظم ورعه ما قال الامام عبد الله بن المبارك أنه أراد 
شراء أمة فكث عشرين سنة يستخشير ويشاور من أي سبي يشترى وقال ألنضرى 


ابن شميل كان الناى نياما عن الققه حق أيقظم أبو حنيفة ودخل: على َك 
المؤمتين الأنصور وعنده عسى بن موبى المابد الزاه_د فقال إلدنصور هذا 
عام الدنيا ققال له النصور عمن أخذت الم قال عن أصحاب مر عن مر 
وعن أسحاب علي عن علي وعن أصحاب إن مسعود عن أبن ٠«سعود‏ فقال 
النصورلقد استوانقت ومع ذلك أراد هلا كه فى وقائع جرت له معة ورأوده 
على أن بلي القضاء م 50 ل فضرب مالة سوط وحبس الى أن مات فى اميس 
على قول وضرب يما عشرين سوطاً على أن بلي أمربيتالمال فأبى ان شل 
وكان يقول اذا جاء الحسديث عن رسول الله على الله عليه ليه وسلم فعلى الرأن 
والعين و عن أصحابه أخننا ببعض أقواهم و م تخرجعنا أو عن التابعين 
زاحصنامم وكان يقو مكل الابل يمد ان كان يحي نصفه فأشار اليه اسان وهو 
يعثى فقال هذا هو الذي يعي كل اليل ف بزل إبسده يحي كر ل اليل وقاك أنا 
استحي من الله ان نوست لعيادة لست فيا ب" وقال بلعضوم مارأيت أصبر على 
الطواف و والصلاة والفتيا بككة من أبى حنيفة انما كان كل ار ل والهار 5 
طلب 8 خرة وسمع عاقاً فى المنام وهو ف الكببة يقول أن يا أ حيفة 
أخلمت خديق وأحسنت معرفق فقد غفرت لك أي لل كنت عليه من 
دض الدمة باحياء كل الاب وسيام أكث الدهى وبذل الجهد فى لشمر 
على الوجه إلا آل واحسان المعرفة باثقان العلوم الظاهية والباطنة 
7 ا فبا ورفض | الدنيا والاعمراض عا رأساً والاقبال على الآخرة 
.وبذل الوسع فى حصي سانا ومن <ذه صفاته أقرب الى رجاء المغفرة لهعل 
ووجه مخصوص لايتى له ذرة #صير وان البعك ببركة اخلاصك واحسانئك 
لذ كورين الى قيام الس'عة وفى هذا من البشرى له ولانياعه مايحول الموفق 
5-5 على بذل طائته فى اقتفاء مان أمامة فياكان عليه من تلك الاخلاق 
العلية والصفات الطاهرة الزكة التى قل أن مجتمم الا للعارفين والائمة 


نهدن وتتامذ لهمن كنا ار المشايخ الائمة الجتهد ون والعاماء الرا 6 ن كالامام 
الجدل الجمع على جلالته وبراعته وتقدمه وزهدم عد الله بن المبارك 
وكالامام الليث بن مسعود وكالامام مالك أبن ألو وناعيك بمؤلاء الامة 
وكالامام مسر ب نكدام وزفر وأفيوسف و مد وغيرهم وتحمل لتقلد القضاء 
أى لاجل أن يتولاء وكذ! مقاليح خزائن يت المال ما تحمل من العقوية 
والضرب الشديد اأنى عن ذلك ايثاراً لعذاب الدنيا على عذاب الآخرة 
ومن ثمةلما ذكر عند عبد الل بن المبارك قال أن كرون رجلا عرشت 
عليه الدليا يحذافيرها ففر منها وما خالط الظلمة مج سؤاهم له فى ذلك 
والحاحيم عليه وتهديده ان م يفعل وما قبل منهم شيئاً قط وان قل ومن ممة 

لماأرسل اله أبو جعفر المنصور لعشرة آلاف درهم على بد الحسن بن 

القحطبة و كانه ردها أوصى أنه حاداً أنه اذا مات ودفن يردها للحسن 
ففدل فتال له رحمة الله على أبك لقد كان شحيحاً على ديئه وما اشتغل 
بالدعوة أي بدعوة الناس الى مذه_ء الا بالاشارة الببوية فى النام اليه 
ليدعوهم الى مذهيه بعد ما قصد الانزواء والاستخفاء عهمتواضعاً واحتقاراً 
0 يجمل طلا حظاً أو يرى منها أو ها فعلا حسناً يستحق أن 
يحجمل داية الناس الى الاقتداء والحمل به فلما جاءه الاذن ثمن فواضت اليه 
قسمة خزان الل تعالي على مستحقها عل أن ذلك أعس حم لابد منه قدما 
ألناى اليه حتق ظهر مذهبه وانتشر وكثرت أنباعه وخذلت صاده .ولق 
أله به شرقا وغريا ويمماً وعبا ورزق حظاً وافراً في انباعه ققاموا #رير 
أمنؤق مذهبه وقروعه وأمعدوا النظر في منقوله ومعقوله حى صار #مد 
لله غيم القواعد معدن الفوائد ويؤيد ذلك ماحكاه بعض أصحاب المناقب 
أن بن والده أي به وهو صغير لعلي كر الله وجهه فدعا له بالبركة ولذريته 
فكان ماأونيه أبو حنيفة من بركة تلك الدعوة وما استظل محائط المديون 


8 
دين أناء «تقاضياً تورعا مندعن أن يرتفق بشي" من 1 ثارمدينه وأعلاما لمدون 
اله لايرغب فى رفق منه قان قبوله منه وان قل بعارريق الشمرع ينافيكال المروءة 
والورع ومحاسن الاخلاق وكان له رحمه الله من ذلك ومن عجنب الثبية 
ما أمكنه اط الوافر ومن ثمة تصدق يجميع مال أتى به وكله اليه ما خلط 
به من ثوب معيب بنع حال لكونه مخفياً عيبه من بائعه فهو وان ل يكن عليه 
الم لجهله لكن ن فيه شرة ما وأنما لم يرد كنه أشتريه ويسترده كآنه للجهل 
بللشترى مع البأس من اله به قتصدق بك 578 مبسوطاً فى باب الاوية قيل 
وكان المال ثلاثين ألفاً ووقع له تظائر لذاك متعددة كا في كتب المناقب ون 
عظمرورعه وزهده ماص من قصة الجارية الى أراد ان يشتريها ومن ذلك أيضاً 
اله الرك لم القم لا فقدت شاة فى ااسكوفة الى أن عل مونها لأأنه سأل عن 
أأكث ماتعيئن ن فيل 4 سبع سنين قزاة أ كل لها يع سستين تورعا منه 
لاحمال أن نبقى تلك الشاة الحرام فيصادف أكل ذوء نا منها فيظل قابه اذ هذا 
دو شأن أكل الحرام وان انتنى الاثم لاجهل بعين ارام ولاجل ذلك فاز 
أهل . الورع بمساسرقوأ به غيرهم من نور القلوب وتأعايم اشبود الحروب 
وقياموم فى خدمئه سب ب طاقتهم واعسأضهم © نْ القواطع عنه طوق عقدرمم 
ولد نس ماذ كر من مناقب هذا الامام يراد به حصر مناقبه فيه ل هو قعلرة 
من بحر لاساحل له وهن غررها أنه لى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة 
فقيل لهما الذى قواك على هذا قال اني دعوت الله بأممأنه على حروف المعجم 
وي بجوعة في كل من ابتين الاولي عمد رسول اله الى آخر سورة النتج 
والثائية ثم أنزل عليكم من بعد الغ أمنة نعاساً الآية فى سورة العمران وأله 
كان يخم في رمضان ستين ختمة ختمة بالليل وختمة بليار الى غير ذلك من 
مناقب أخر له يغسر تعدادها فرحمه ال ورضى الله عنه وأرضاه وجعل جنات 
الفردوس «تقلبه ومثواء انتهي كلام مختمسر الاحياء مع شرحي له وبه بعلم 


5 
براءة الامام الغزالي حجة الاسلام ما نسب اليه من التعصبٍ حاشاء الله منه 


«القدمة الثانية » 


في بيان أمور يعم نفعها ويقبج بالطانب جهابا إِذ به يقع فى ورطسة عظيمة 
ومروأة قبيحة غير «ستقيمة فتعين ابرادها أولا وأرضاح ماله بها تعلق عملا 
ومفصلا 8ه مها عليك أبها الموفق ان أردت النجاة فى الآخرة والسلامة من 
خطر الوقبعة فى أحد من أولياء الله تعالي ووراث بيه همد صلى الله عليه 
ول وشرف وكرم أن تعتقد أن كل واحد من الاثمة ودين والعلماء 
لعاءلين . على هدى من الله ورضوان وام كلهم مأجورون في سار الحالات 
بإغاق أثمة النقل والبرهان وقد روي البيرتي انه صلى الله عل سه وس قال 
مهما أوننم من كتاب الله فالعمل به فلا عذر لاحد فى تركه فانم يكن في 
كتاب الله فمتة ماضية منى فان م تكن سنة مني فا قال أصحابى ان أصحابيي 
عنزلة النجوم فى الماء فأعا أخذتم به اهتديتم واختلاف أمناق لكم رحمة 
ؤقيه جره “لى الله عليه ول باخثلاف المذاهب بعده فى الذروع من منذ 
زمن أمحابة الذي هو زمان الطدى والارشاد المشبودله هن مشيرفهم بأنهدخيل 
القرون عن ىالاطلاق ويازممن اختلافهم اختلافمن بعدهم لأن كل صحالى 
مشهور بالفقه والرواية أخذ بدوله ومذعية جاعة ومع ذلك رضي ؛ به صلى أللد 

عليه وسلم وأقره هم علي ومدحهم حق جعل ل ذلك الاختلاف رحمة 
للامة وخيرهم فى الأخذ بقول من شاؤا من أصحابه اللازم له الأخذ 
وقولمن أرادوا من امجتودين بعدهم اسار نعلى من وام وا السالكين لالكيم 
فى أقواطهم وأفعاطم وقد أقر صلى الله عليه وسل اختلاف أسحابه فى وقائع. 
جرت طم فى زمنهوم يعترض أحداً فيا قاله ورآه خالا لما اله نظيره ورأء 
كا يشهد بذلك وقائع كثيرة شهيرة من - ذلك قصة ة اختلافم فى أسرى در 


١ 
فأبو بكر ومن نبعه أشاروا بأخذ النداء منهم وعمر ومن نرعه أشارواجقتلهم‎ 
فى ص الله عليه ود بالأول ونزك القرآن بتفضيل الرأي الثانى مع‎ 
تقرير الرأى الاول قفيه أوضحدل على تصويب الرأبين وانكلا من الحنبدين‎ 
مصبب ولو كان الرأى الال خطأ لم يحكم به على الله عليه وسل وقد أخير-‎ 
تعالى بأنه عين حكيه بدوله لولا/كتاب من الله سبق وطيب افداء بقوله‎ 
تماليي فكلوا مما غدمم حلالا طيياً وانما وقع العتب على اختيار غير الافضل‎ 
ومن نمةكان أ كثر ما بقع الترجبح فى المذاهب إلنظر الي الافضل من حيث‎ 
قوة الادلة والقرب من الاحتياط والورع وذلك في مسائل ممدودة لاءن‎ 
حيث بجهوع الذهب وأما بانظر الى التصويب فكله صواب وحق لاشبية‎ 
فيه ومن هذا كانت طريقة الصوفية أء_دل الطرق وأقضليا وهي الأشد‎ 
والأحوط ىكل مسثلة بحيث ي#ْرجون ٠ن جميع الأقاويل ويأنون بعبادة‎ 
حمه على لها ويوافق ذلك قول أُمَْا بسن ارو جمن كل خلاف لم إضعف‎ 
مدركه ول يخالف نة حيصة أي غذافة صريحة لايككن تأويلها وقد صرحو‎ 
بأنه يسن الوضوء من كل ما قبل به انه ناقض وكان أبن شري يغسل أذنيه‎ 
مع وجهه ويمسحهما معرأسه ويمسحهما منفردتين احتياطاً فيالكل وخروجا‎ 
من الل_لاف 88 ومن ذلك أيضاً قمة أختلافهم في قوله ءلى اللهعليه وسلم‎ 
حين أراد غزو مني قريظة لا يصلين أحد الظرر إلا في بني قرربظة فائهم لما‎ 
خرجوا من المدينة البهم وقد ضاق وقت الظور اختلفوا فصلى حماعة منهم‎ 
الظير خشية خروج وقتها واحتجوا بأنه صلى الله عليه ول افا قال ذلك‎ 
مح ريطأ على الاسةعجال وهيرد اخراج الصلاة عن وما فاستدطوا من النس‎ 
معن يدوا به أن الحصر فى قوله إلافى بني قر يظة اضافي لا حقيتى وأمتتع‎ 
أخرون عن صلاة الظهر الى أن وصلوا بنى قريظة بعد دخول وقت العصر‎ 
.واحتجوا بإنه صل الل عليه وسل أطلق الحصر ولم يبيته فكان المرأدبهحقيقنه‎ 


١١ 

نم بلغه اختلافهم وفعلهم فل يتكرعلى أحد من الفريقين وأقر” كلا علىما فيمه 
أشارة الى أن الكل, يحبدون مأجورون على هدى من لله تعالى فلالوم عل 
أأحد مم ولا ينسب اليدخال ولا تقصير ولا سها مع استحشارك لقولاسلى اله 
55 ايه وس فأعا أخذتم نه اهتدم مل الكل مبتدين فيف مع ذلك يأسب 
لأحد مهم خطأً 3 تقصبر وأخرج بن سعدوالبيبتي عن أن بكر رضي ألله عثه 
انه قال كان اخت_لاف أسماب مد صلى الله عليه وب رحمة لئاس وأخرج 
ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه قال ما سرني بإختلاف 
أصماب مد صلى الله عليه وسل حمر اليم رواء البيتى بلفظ ما يسرى أن أسماب 
عمد صلى الله عليه وس لم توا لأ ل هوا بن رخسة وا أراد 
هرون الرشيد أن يق موطأ مالك فى الكبة وحمل الناس على ما فيه قال له 
مالك لاتفعل ياأمير المؤمنين فان أصحاب رسول الله صلى الله عايه وس اختافوا 
فى الفروع ونفرقوا فى البلدان وان اختلاف العاماه رحمة من اله تعالى على هذه 
الأمذكل يتبع ما صح عنده و وكل مصيب وكل على هدي 0 

اليا أ! عبد الله ووقع له ذلك مع النصور أيضاً 01 أرادان يرسل الى 
السخة م نكتب مالك ويأعرهم 7 أن يعملوا بمافها ولا يتمدوه .الى 56 
له مالك لا تفعل هذا فان الناس قد سبقت اليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا 
روايات وأخذكل قوم يما سبق الهم ودانوابها من اخثلاف الناس قدع الناس 
وما أختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم وا تقرر يظبر أنجاه القول بان كل نهد 
مصيب وان حك الله تعالىفي كل واقعة تابعاظن الحتهد وهو أحد القولين للائمة 
الأربعة ونسب ترجيحه لأ كثر الشافعية والخدفية والباقلاي ولاينافيه الخير 
اأمحيح المصرح بأن للمصيب أجرين وللمخطيء أجر لأأنه مول كا قال 
الحافظ الجلال السيوطى على أن الخطي من الجتهدين انما أخما فى عدم ادراكه 
8 فضل والاولى مه عتب على الصحابة فى اختيار الفداء لأأنه غير الاأفشل 


مع اله حكم صواب وقد قال الفقهاء فيمن صل رباعية, الى أدريع جها تكل ركمة 
الى جهة بالاجتباد لا قضاء عله مع القعلع بأن ثلاث ركمات منها اللي غير القبلة 
واختلف اجتباد حمر رضى الله عنه فى الخد يقضي فيه بقضايا مختافة وكان يول 
ذلك على ما قضينا وهذا على ما تقضى وأخرج البيتى مسلا ان رسول الله 
صلى الل عليه وسلم كان يقضي القضاء ويمزل القرآن بغير ماقضى في تقبل حكم 
القرآن ولا يرد قضاءء الاثول اثهى وفما قاله واستدليه نظر واضح لاسها 
ماذكره آخراً إذ اجنباده صلى ال عليه وبل معصوم من الخطاً على الصواب 
مخلاف اجتهاد غيره ول الكردري عن الشافى رمه الله ان الحنهدين 
القائلين يحكمين متباينين بمنزلة رسولين حاءا بشر يعتين مختلفتين وكلاها حق 
وصدق وقال الامام المازري القول بان الحق فى طرفين هوماعليهاً كثر أهل 
النحقيق من العلماء والتكلمين وهو مروي عن الائمة الاتريمة واحنجواة 
بأنه صلى اللمعليه وسيم جعل له أجراً :واوميصب يوجر وأجابوا عن اطلاق 
ابر بانه مول على من ذهل عن الاص وأجنهد فها لا يسوغ الاجتباد فيه 
من التطعيات مما خالف الاجاع فان مثل هذا اذا انفق الخطاً فيه هو الذي 
يصح اطلاق الخطأفيه وأما 95 اجنود فى مسئلة ليس فيها نص أي قاطع ولا 
اجاع فلا يطلق عليه امنأ وأطال الامام المازري فى تقرير ذلك وفىالشفاء 
لعياض القول بتصويب الْنبدين هو الحق والصواب عندنا وقد قال صاحب 
جع الجوامع والتكلمون عليه ولمتقد ان أبإحنيفة ومالكا والشافى واحمد 
والسفيانين والأوزاعي وابن جرير وسار أئمة المسامين على هدى من الل 
تعالى ولاالثفات الى من تكلم فهم با *م برريؤن منه فقد أونوا من العلوم 
اللدنية والمواهب الالهية والاستتباطات اللذقيقة والمعارف الغزيرة والدين 
والورع والعبادة والزهادة والجلالة بلحل الذى لا يسامي أنهى ورأى بعض 
الائعة نبي صلى الله عليه وسيم وسأله عن اختلاق الْجنهدين قال كل في 


ذا 
اجتهاده مصيب فذكر له الرافى قول أبى حديفة النبدان «صيبان والحق فى 
واحد وقول الشافى البدان مصيب وعخطى* معفو عنه فقال صلى الل 
عليه وس! ها قريبان فى اللعنى وإن كنا مختلفين فى الافظ فقات أبهما أولى 
الائخذ من الفريقين فقالصيى الله عليه وس كلاها على البق 88 ومنهاعليك 
أيضاً ان تعتقد ان اختلاف أئمة المادين من أهل السنة والماعة فى الفروع 
نعمة كيرة ورحمة واسعة وفضيلة واضحة وله سر لطيف أدركة العلماء 
العاملون وحمي عنه الجاه_لون حتى قال بعضهم ان النبي صلى أبله عليه ليه وسم 
ناء بشرع واحد فن أين مذاهب أربعة ووجه ذلك ان الله انالبي خص هذه 
5 برقعه عن أهلها الآصار والائقال التي كان أت على الأم قبلمكتحم 
القصاس فى شريمة مومى عليه السلام لآنه أرسل بالجلال الصرق ونم 
الدية في شريدة عيسى عليه السلام والتخيير مهما في شريعتنا وكقرض محل 
النجاسة من ادن في شرعيم وغساها بالماء فى شرعنا وكامتناع النسخ فى 
شريفة اليو د وجوازه في شرعنا ومن ثمة استعظموا نخ القبلة وككتهم 
فانها لا نقرأ إلا على حرف واحد وكتاينا يقرأ على حروف سبعة بل عشرة 
كلذلك اقوله تعالى يريد الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر وةولهعنة كام 
وما تجمل عليكم فى الدين من حرج وقالسلق ال عات ةوبل عشت بالدرفية 
السمحة فن ن سماحتها ويسرها ورقع الآصار عنها وقوع اخة_لاف امنا فى 
الفروع اتكون المذاهب على اختلافها كه مرائع متعددة حى لا يضيق إل 3 
علهم الدام 2 شى* وادد وحى ٠‏ ياب كر ال عامل يذهب ييح وعدح عايهوحق 
ان من رأى له فسحة في غير مذهبه جاز له بشسرطه الانتقال اليه والعمل 
به وكل هذه م عظيمة لوقعم واسعة الرفق لاسي وي مؤذة بغاية رفعته 
سل اه عليه وس وعيزه على إبقية ة الأنياء بالتوسغة لأجله على أمته بير 


: 
ىالا" مي الواحد ,العمل بكل ما فيه سوولة لم لتصو» ببكل مود مهم ومدحه 


وأن فرض خطاء وقد قرر البى ان جيع الشرائع السابقة شرائع له ملى, 
ألله عليه و والأنبياء صلوات علق لوا نه للدي والو بي 
الروح والجسد فهو إذ ذاك ني الانرياء وهذا هو معني قولهصى الله عليه وس 
بعت الى الناس كافةفهو مبعوث ث الى الحلق كلهم من لدن آدم الى قرامالساعة 
أنهى واذا : شرر ان شرائع الأنبياء شرائع 4 زادة في تعظمه ارا ثع التى 
استسسطها أحابه وتابعوهم ياحان من أقواله وأفماله على منوعبا عرائع 
متعددة لهمنباب أذ خسوما وقد جو بوقوعرا ووعد باطداية على الا تخد 
ها ورضي بها ومدحنا علها وجعل ذلك رحة اي" رحة ومنة أى منة كا مرت 
بان ذلك ومن ثمة لما جمل اختلاف هذه الاءة رحمة أخبر بان اختلاف 
الاثم الساهّة هلاك وعذاب اى لاعبمم الوسع هم 3 وسع هذه الامة فكان 
اختلافمحض كذب وثقول على انهم جا هم بريؤن منه #8ومنها يتأ كد 
عليك فاية الأ كد الذي لا رخدة فيه أن لا تفضل بعض المذاهب على بعض. 
تفضيلا يؤدي الى ” منقيص اللفضل عليه فان ذلك يؤديالى المنت وازي في 
الدنما يا والآخرة وسيأق عن الله تعالي انه قال من اذى لي واياً فقد أذنته 
بالحرب وعلماء المسامين العاملون كلهم أولياء الله تعالى من غير شك ولاريب 
وكثير ما ريؤدى الافضيل إلى الخصام القبيح بين السفهاء ومن لا خلاق لم 
ولادين ولاتتوى الى أن يظهر من بعضهم قبيح المصبية وحيية الجاهلية 
وشْغى ذلك بهم إلى / ترجيح مذهب أمامة واطلاق لمانه ف غيده لعدم أدب 
وغفلة نأمة جما بيترتب اسدب ذلك من المقت والخرى والى أن يأتصر عض 
مقلدى خاافيه لامامه فيرد على الاول ويطاق لسانه فيه ويتعدى الى أمامه 
ونطاق لاله فيه زاعماً ان ذلك من باب متابلة الفاسد بالفاسد ولو عرض 
كلام كل منهما على أمامهلزجره عنه وتبرأ منه وعبره لاجله ولوقونه ,شيج 
ما ارتكبه فىشرك القت والردى اذ رما أس من مونه على أطدي وقدأخير 


ابن عهاس رذى الله عنهما بان سبب هلاك الاثم الساء 
فى دين الله حفظا ألله من وعير هذه المالك وحشرنا فى زمرة أولئكالامة 
اننا تحبهم وتعظمهم بجا ترجو به ان تحشر معهم علي الارائك اذمن أحبقوماً 
حشر معهمك أخبر به مورئهم ومشرقهم وك فى من انتقص أحداً مني أن 
يحرم عه المرافقةفى ذلك امجمع الا كير وأن ينادى عليه فيههذا عدوأوا أء 
الله فلس له الا الخزي والعذاب في اللحشر 


راؤحم وخصوماجم . 


< القدمة الثالثة فيا ورد من تبشيرالني صلى اللهعليهوسم‎ (٠ 
( بالامام ابي حنيفة رمه الله‎ ( 


اعل إن أعظم ذلك وأجله وأوضحه وأ كله ما أخرجه البخارى وسل 
عن أنى هر ير 7 نعم عنه والشيرازى والطبرافيعن قيس بنسعد إن عبادة 
والطبراى عن إن مسعود رضي الله عنه ان الي صل لله عليه ليه وس قال لو 
كان العل عند الزيا لتناوله رجال من أبناء فارص ولفظ الشيرازى وأي نعم 
لوكان العم معلقاً عند اليا ولفظ الطيبراتي عن قس لا ثناله العرب ثناله 
رجال من ابناء فارس ولفظ مسا لوكان الايعان عند الثزيا لتناوله رجال من 
أبناء فارس قال الحافظ الحقق الجلال السيوطي هذا أصل يح يعتمد 
عليه فى البعارة بأفي حنيفة رحمه الله وفى الفضيلة النامة له نظير لخدي الذ 
في مالك رحمه الله وهو قولهسيى الله عايهوسم بوشك ان يضرب الناس م 
الابل يطابون المي فلا يدون ن أعلم من عالم الدينة والحديث الذىفيالشافعى 
رحمه الله وهو قوله صلى الله عايه وسلٍ لاتسبوا قريشاً قان عالمها علا "الارض 
علماً وهو حديث سن لهطر قفكثيرة وزعم إلعضهم وضعهوزيفوه وشنعوأ 


علي زاعمه ومخترعه قال العلماء 3 5 5 أطهريث الول . مالك وال قير قوش 
فى الحديث الاانى الشافعي قال بعض تلامذة الجلال وما جزم به شيخنا من 
أن الامام أ حنيقة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لاشك فيد لأ م يبلغ 
أحد أي فى زمنه من أبناه فارس فى العم م مبلغه ولا مباغ أحمايه وفيه معجزة 
ظاهرة لنبى صلى الله عايه وسلٍ حيث أخير ما سيقع ولوس المراد بقارس البلد 
المعروف بل جنس من العجم وهم الفرس وسيأق أن جد الامام أبى حنيفة 
منْوم علي ما عليه الا كثرون وق خبر عدد الديلمي خير العجم 0 قال 
الجلال وبمذا ابر أى الافق على سمته يانةنى عن الخير الموضوع المروي فى 
حق فى حتيف لة رحمه الله قال تلميذه ار أشار شيخنا بهذا الى رد 
ماذ كر نعض أماب اللداقب ممن ليس له دراية بعلم الحديث ذان فى سقده 
كذابين 0 ولفظ خبرجما يكون فى أمتى رجل يقال له ابو حنيفة 
هوسراج ) مق الي يوم القيامسة وى لفظ يكون فى أمق رجل أسنه 
النممان وكتيته أبو حنيفة هوسراج أمقهو سراج ,أمتي وفى لنظا سيأئي من 
بعدى رجل شال له النعمان بن ثابت ويكنى أبإحنيفة بحي دين الله تعالى 
وسنق على بديه وفىافظ فى كل قرن من أ. متي سابشون وأبو حنيفة سابق هذه 
الامة وفى لظ عن أبن عباس رضي الله عنما يطلع بهد رسول الله صلى الله 
عايه وسم بدر 0 جيع خراسان يكنى بإنى <نيفة وفي افظ آخر عده ان 
الرأى الحسن , وأنه > يكون معنا رأ حنيف مجرى 3 الاحكام مابق الاسلام 
وانهكرأينا وأحكاءن! يوم به رجل يال له النءمان بن نابت السكوفي ويكتى 
بأني حنيفة وهو من أها ل السكوعة حهية الم والاقه يصرف .الاحكام 
على وجهها حنني | الين والرأى أخُسن وف لفظ عن ابن سيرين انه لما 
قص عليه منامه الآتى قال له كنيف ع نظهرك ويسارك فكثف فرأى بين 
كتفي أو عضد يساره خالا ققال صدقت أنت أبو حنيفة الذى قال رسول 
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اف منى الل عليه وس في حقه يرج من أمت رج ل يقال له أبو حنيفة ببين 
كتفبه وفى رواية على يساره خال يحيادين الله تعالى وساتي على يديه وهذمكلها 
موضوعات لاتروج على من له أدنى المام يتقد الحديث وقد أوردها ابن 
الجوزى فى البوضوعات وأقره الذهبى وشيخنا الحافظا الجلال البيوطي قي 
مختصسريهما و الحافظ أبو الفضل شيخ الاسلام حجر في لان الميزان وتبعهم 
الامام الحافظ الذى اثرت اليه رياسة مذهب أى حديفة فى زمنه العيخ قاسم 
الحنني ومن إن قم بورد شيئاً منها َع الحديث الذين صدفوا فىمناقي هكالطحاوي 
0 صاحب طرقات الحنفية محى الدين القرثي و رآخر ين كلوم حنفيون أنقات 
أثبات نقاد لهم اطلاع كتير انتهي حاصس ل كلام تلميذه الجلال رحمهما الله 
تمالى ومن اطلع على مابأني في هذا الكتاب من أحوال الامام ألى حنيفة 
وكراماته واخلاقه وسير به نه عهانه غنيعن أنستشهدعل فضله مر «وضوع أو 
لفظط ببوشوعلاسا م ماشرر من حدرث البخارى وم وغيرهنا احمول 
على أبى حنيفة كنظ ر انه من العجموكن «وأعلى متاو أجل كامانالفارسي 
رحة الله وما يصلح للاستدلال به على عظم شأن أبى حنيفة رحمه الله 
ماروي عند صب اللّمعليهوسلٍ انه قال ترفع زيئة الدنيا سنة سين ومائة ومن 
ئمة قال شمس الائمة السكردري بفتح السكاف ان هذا الحديث مول على أبى 
حنيفة لانه مات تلك السنة رحمة الله عليه 
4 الفصل الاول في يبان الاسباب الحاملة على تأليف هذا الكتاب#ة الاول 
ماجاء عن عائشةرضي الله عنها ع نالنبي صبى الله عليه وس د لبتدحدن بل ذكره 
في مقدمة صديحه وابن خزعة فى صخيحدقالت أسرنا رول الله ذلى 
5 اعلية ايه وس أن تنزل اناي منازطم وفيرواية للخرائطى أَرل الناس منازطم 
في الخير والشر وفى أخرى أنزلوا ! أاناسمتازهم وداروا الناس بعقولكم وجاء 
عن عل كرم الله وجهه من أنزل الناس منازطم وفع المؤنة عن شه «١‏ الثاق 
(؟-مناقب) 
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أنه وقع فى ناريخ الحطيب ومنتظم أي الفرج ابن الجوزى ذكر أشياء مناقى 
33 ألى حنيفة رحه الله على ان الخطيب ب ذكر من فضائله بعد ذلك بأساليدم 
الشوورة مابور العقل ذكرءبل كل من حاء بعده آنما يستمد فف'رجة ة الاهام 
ضة وكذك وقع في اللنذول المندوب للامام القز الى حجة الاسلام ذكر 
أشياء من ذلك واما قلنا اللنسوب لانه لم يح نبة حميع ماى هذا الكتاب 
اليه فحتمل أن تكون تلك الالقاظ الشنيعة اختلقت عليه بدليل أنه مدسه 
فيكتاب أحباه علوم الدين المتوائر عنه يما بليق يكال أبى حنيفة رحه ا 
وأحاب عض الحققين من اللدفية كامس بانه بتقدير صدور هذا من! الغزالى 
فبو فى حال ايتّداء ره حين كان على شأن الفقباء المتعصبين فلما توق عن 
ذلك وطهر أخلاقه ووصل الي ماوصل اليه من الككالات رجع عن ذلك 
وذكر الحق ف ,كتاب الاحياء كا يدل لذلك قوله فيا حدث من الخلافيات 
والمادلات فا والتحريرات والتصنيفات فاياك وان نحو م حوطافاجتنها 

اجتناب السم القائل فانه الداء العضال وهو الذى رد الفقهاء كا,-م لطلب 
المنافسة والمماهاة على ماسيأتيك فصل غوائلها وآفاها وهذا الكلام ريما 
يسمع من قائله فيال الناس أعداء ماجهلوا ولانظتن ذلك فملى الخيير 
سقطت وأقبل هذه التصيحة من شيع عمره فيه زمانا وداه فيه على الاولين 
تصنيفاً ونحقيقاً وجدلاوبيانا ثم ألم اطموالله تعامي رشدام وأطلعه علىعيبة فهبجره 
1 بنفسهانتهى وكذاك وقع كا 2 إبسط الكلام فيهمن بعض الخعصيين 
ن يسمى باغز الى حقٍ طن انه الامام حجة الاسلام وليس كذاك وائما هو 
شخص آخرعوول له تأليف مستقل فىالخط الشنييع على ألى حنيفة رحدالله 
- تزاهته وبراءندما نسب اليه فيهعلي انهغير إبعيد ان بعض الزنادقةوالحرومين 
من الخير اختلق ذلك ونسبه الى ذلك الامامالكين والمي الشبير الذي هو حجة 
الاسلام ليروج على الناس ما افتراه فكان بسبب ذلك من أضله الله وأعماه 


وطينئد تمين على كل , ٠ن‏ قدر على تزييف ماف الكتب وت وتفيه أن بطل 
جيع مافها وان يكذب واضعيا وعختاقها بما أطبق عليه العاماء المعتبرون 
والائمة انو ن عن تعظم ذلك الامام الاعظم وا اللقدم اءتثالا 
للاحاديث السابفقّة واللاحقة +اثثالك . سين خطأً المتعصبين فى قوم ماتكلمة] 
في أَبى حنيفة وغيره الا لأأنذلك مت متعين عامه علينا لتباين أحوال الرحال 
وتمايز أو صافم الى علا مدار الرو قابة والنقد والككال وكلاميم هذا من 
منوالكلام اللحوارج الذي قال فيه علي كرم الله وجبه لما احتجوا عليه بهكلة 
حق قأريد بها باطل فكذيك كلا مأ ولششكلام حق ف فيش هلكن اريديدباطل وأي 
بإطل اذلم يعتمدوا فى ذلك الاع ىكلات صدرت من بعض معاصريه فى حقه 
حسداً له على ماآثاء اله تعالي من قطله أم يحسدون الناس على مآ ثاهم 
الله من فضله وكذا صدر من بعض من حاء بعدهكلات نسبوها اليه لاتصدر 
تمن له أدتى كال بل دين ولاس قصدهم الاشينه واخال ذكرء وأب ا 5 
الاان يم نوره ولو صكرهالكر», ون وكنام فى زجرهم ونكاطم ماجاء عن 

النبي صلى الله عايه به وس سند جيد 3 رجل أشاج على رجل بكلمةوهو 3 
بري” إشينهبها في الدنيا كان حقاً على ال تعالمى أن يحيسه في جيم < ييأقى 
قاذ ماقال وفي رواية صحيحة من قال 'فى مؤمن يما لبس فيه أسكنه ال 
تعاليفيردغة المبالحتي يخر جما قاد وليس يخارج وردغة الحبال يتح فكون 
الدال المبملة فعجمة نفاء معجمة مفثو حة فوحدة عصارة أهل النا رك في 
حديث ملفوع ٠‏ الرابع ين أن رجه الله كسائرائمة الاسلام من صدق 
علهم قوله تعالى 6 أولياء الله لاخوف علهم ولاهم يمزنون الذين آمنوا 
وكانوأ يتقون هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ووجه ذلك الصدق 
أنكلا من أواتك الائمة التهدين والعلماء العاماين صحت عنه لات باهرة 
لاعقول وأحوال وكرامات لايتكرها الا المعائد ارول فيم الاولياء على 


13 

الحقيقة واجامعون بين الحقيقة والشريعة” واذ قد تمهد ذلك ك فنتقص أحد .' ملم 
يمن حقت عليه كلةالط إردوا مق تكيف وهوقدأدخل نقسه قم لاطاقة له به من 
محارية الله تعاللى ورسوله ومن حارب الله هلك هلا كا أبديا يا نعود بالله من ذلك 
والدليل على هذا مارواه الامة البخارى وغيره من طرق كثيرة 7 زيد على 
هة ة عشر طربقاً عن حماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجعين عن الي 
صلى الله عليه وس آنه قال ان الله تعالى قالمنعادى و أذلأو أذى 0 أهان 
رواياتلي ولباوفىروايةولىاللؤمنين فقد آذنته أى اعامتهبالحرب وفى رواية فقد 
استحل محاربي وفى أخرى فقد بارزنيبا حار بةوقوله لى غارف لغو ويجوز أن 
يكون مستقراً لانه حال قدمت على صاحيا لتدكيره والحاربة فيه من باب 
يخادعون الله وعاقبت اللص وحكمة ايثاره الخاطبة با يفم اذ ارب ينعأ 
عن العداوة الناشئةعن الخالفة وغانتها اللازمةطا لهلاك أىم نكره من أحبيته 
عادائي وعاندئي ومن عاندقى فقد تعرض لاهلا كى ايه أشد اطلاك وأفظمه 
فأطلق الارب وأريد لازمها واذ قد عامت هذا عامت أن فيه من الوعيد 
الشديد والزجر الأكد واللنع البليع مايحمل من له أدنى , من عقل فضلا 
عن دين على أن جنب الحوض في : شي* ما ينتقص به أحداً من أئة الاسلام 
ومسابيح الظلام وأن يبالغ فى البعد عن ايذائهم بوجه من الوجوه فانه 
يؤذى الاموات مايؤذي الاحياء وكف لسع أحدا أن يدم على ذي" هن 
ذلك والله تعالي شول افي لاغضب لاولياق كفب الليث للجرو وفى رواية 
عند الامام أحد رحعه الله عن وهب بن منيه قال قال الله عنوجل لمونى 
عليه السلام حي نكله ربه جل وعلا اعم أن ين أحان لى ولا فقد بارزني 
بالحارية وثاواق وعرض 5-5 ودعاتي الها وانا أسرع شي * الى لضرة ة أولباق 
ف الذى يحار ني أن إسَاومني أو إيظن الذي يبارزي أن بمجزأي 5 إسبقني 
أو يفوتي كف وأنا ثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أ كل نصرتهم الى 


«غيري فتامل ثم تامل واحذر أن مخوض ثمرة هذه الاجة المهالكة فان الله 
لابالى بك فى أي واد هلكت ومن ثمة قال الشافظ أبو القاسم بنعساكر 
في كتابه سين كذب الي فها تسب للاما م أي امسن الاشعرى لوم 
العاماء مسموءة و هدك أستا ر منتقصههم معلومة وقال أيضاً ا جوم العلماء سم من 
وت 0 انلهم واعتدوابسيرهم وأخبارهم 
9 فن قرأ فضائل أبي حيفة ومالك وألثافي رهم الله بعد فضائل المحابة 
والتابعين رضوان الله علوم أجعين واعتى يياووقف كيم سير هم وهديهم 
كان ذلك له عماللا زاكاً تفعنا الله تعالى بحب جيعيم وهن لم يحنظ من 
أخبارهم الا مايذكر من قول بعضهم فى بعض على الحسدواطفوات والغضب 
حرم التوفيق ودخل فى الغيبة وحاد عن الطر.ق جعانا اللّهوايك ممن يستمع 
القول فيتبع أحسنه آمين* الخامسان أمة حفاظا رجوا هذا الامام وأطالوا 
فى 'ترجته قدي وحديثاً فتصدت أن أنتظم فى ساسك م لنعود علي بركة هذا 
الامام م عادت عليوم وقد رويان الجوزي عن سفيان بلعيينة ة أنه قالعدد 
ذكرور المالحين لتنزل الرحمة وان لخم يسع ماذكروه بأوجز عبارة وأبلغ 
أشارة معرضاً عن ذكر الاساليد معوئلا على مابسطوه منها في كترم ممأ 
يزيل الشك والترديد لاعراض الناس عن المطولاتواكيابهم على الختصرات 
لا أن اطمم قد تقاصرت والاغراض الفاسدة لمنافية للدأبق العلو م قدتكائر 93 
فلا رى الاوطانا أمسك أشعة التمريضها قنبان الذهب أو غريقاً فى بحر 
شهواته الى أشفاته عن التطلع لق أدنى كال أوأدب 
؟الفصل ألثاني في ذ , كر ن»* اختافوا فيه فقال أكزم وماحيحةا 
الحتقون انه من العجم وعليه ما أخرج الخطيب عن عمر بن ماد ولده انهابن 
ثابت بن زوطىأى بد ا ار وه كسامى ابن ماه من أهل كابل, 
أي لظم ركم بلدة من اقلم يناحية اظند ملكه كه ينو تيم الله بن تعلبةقاسي 


فاعتقوه فولد 5 على الاملام وقبل. من أهل الاثبار بفتح الطمزة ثم التقل, 
نا يفتح أوليه وبالقصر فولد له بها أبو حنيفة فاما , رعرع انتقل بهوقبل من 
أهل ترمذ 0 نزل هذه البلاد الاربعمة فنقل كل ماحفظه ورمذ 
يتثلث أولدوضما المهم وكسسرها وبالذال المعمجمة مدبنةعل طرف جيحوذ و أخرج 
أيضاً ع 0 بن سماد أخي حمر المذكور انه قال ان نابث بن النعمان بن 
المرزيان أى بفتح فسكون فضم الزاي وقد يفتح معرب الرئيس من أبناء 
ذارس الاحرار والو ماوقع لنا رق قط ذهب نابت الى الامام علي "إن أي 
طاباكر م الله وجهه صغيرا أ قدا له بالبركة قيه لبه وفى ذريشه وحن رجو من 
الله أن يون استجاب ذلك فينا وأهدى التعمان الى علي كرم الله وجيه 
غالوذحا يوم الديروز أى يفتحأوله معرب يوم جديدمن أعيادهم فقاب نورزونا 
كل ىم وقبل كان المبرجان أى معرب عحبة الروح عكذا بي عن مار 
بكر أوله وجان فقال عل ىكرم الةوجمه مهرجونا كل يوم وتخالف الاخوين 
فى أن والد ثابت النعمان أوزوطي وجده المرزبان أوماء أجتعنه بأنميحتمل 
أن يكون اسكل اءمان أو اسم ولقب أو معنى زوطي النعمان والمرزيان مام 
وتخالفهما فى مس الرق يجاب عنه بأن من أنته أر راد في الج وءن فاه أراد 
في الاب الذى هو ثبت لكن قال ولد لاس .ميل مذ كور ا نهم هوالى وان 
المسبي هن كابل هو نابت فاشترنه إعمأة من عاتم ألله تمت وقيل نابت 
أبن طاوس بن هرض ملك بني ساسان وقيل 3 عرق فروطي من 3 يي 
ابن زيد وفي نساءدة أبن راشد الانساري ور وقد رجح جاعة من أصحاب 
المناقب مامى عن حفيديه فانهما أعرف يذسب جدها 
الفسل الثالث في مولده ) الأكزون على !: ولد سنة ثمانين بالسكوفة فى 
خلافة عبد الك ينم وان وردوا ماشذ يه بعضهم أنه ولد سن ةاحدى وطتين 
«الفصل الرابع في اسمه ) انفقوا على انه النعمان وفيه سر لطيف أذ أل 


تمان الام الذي به را البدن و. ومن كة ذحب ا زيب الى أنه اثر روح ح فأبو 
حتينة رحمه الله به قوام الفقه وشه منكأ مداوكه وعويصاته, أو نيت أخر 
طيب الريج الشقيق أو الارجوان لقم اطمزة فأبو حنيفة رحه الله طابت 
خلاله وباغ الفاية كاله أوفعلان من النعمة فأبو حنيفة نممة الله على خلقه 
6 عند التدكير والنداء والاضافة وحذفها لغير ذلك نادر وقال ابن 
مالك حذفبا واثبائها سيان واعترض وعندى أن كنيته أبو حنيفة مو نك حتيف 
وهو الناسك أو السم لان التف اميل والسسلم مائل الى الدبن الحق قيل 
سبب نكنيته بذلك ملازءة»لادواة المسماة<نيفة بلغة العراق وقيل كانت لهبنت 
تسمى بذلك ورد بانه لايم له ولد ذكر ولا أنثى غير حماد وأخرج الحطيب 
وغيره عنه سند فيه اشعلا اع لأيكنى بكنيتي بإمدى الا نون قالوا فر أبتاعدة 
ا 0 بها نمو ثلاثين وكانواأمة 
علماء كالاينا فى والديورى ولم يسبق يدم الكنية نه وجدت لنابمين جه ولين 
(القمل الخامس فى صورئه ) قان أبو ودف رحمه الله كان ربعة ة من أحسن 
الناس ورة وأباغهم نطقاً وأ كلرم ابراداً وأحلاهم ندمة وأبييم حجة على 
اير يد وقال حماد ولده كان طويلا يعلوه سهرة حميلا حسن الوجه هيوبا 
لابتكلم الا جوابا ولا بخوض قبا لابعنيه ولا ثنافى بين كونه ربعة وبين 
كونه طوبلا لانه قد يكون ن كوه ربعة أقرب الى العلول كاحررته فيشرح 
ثمائل الترمذى وقال ابن المارك كان حسن الوجه <سن أثثياب 
(الفسل السادس فيمن أدركه من الصحابة رضي ال علوم )سح كاقاله الذهبي 
انه رأى أنس بن مالك وهو دغير وفي روايةرأيته مرارا أوكان #ض با خرة 
وأكز الحدئين على أن الناببي من لتى الصحابىي وان 0 إصبة وصححه 
النووى كبن الصلاح وجاء من طرق اله روي عن أنس أحاديث ثلامة لكن 
قال أئمة الحديث مدارها على من أمهمه الامة بوضع الاحاديث وف فتاوى شيخ 


الاسلام ا حجر 5 در ك جماعة من الصحابة كانوأ بالكوفة لعد هولدمستة 
انين فهو من طبقة التابعين وليشت يثنت ذلك لاحد من أَمْة الامصار المعاصرين. 
له كالاوزاعى بالغام والمادين بالنصرة ة والثورى بالكو فةومانك بالمديئةالشريفة 
والأبث بن سعد عصر التي وحيائذ فهو من اعيان التابسين الذين شملهم 
قوله تعالى والذين البعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجرى من متها الانهار خالدينفها بدا ذلك القوز العظيم وذكرجاعة 
عن صف ف المناقب وغيرهم أنه سمع ايض من حماعة من الصحابة غير انس 
منهم مرو بن حريث واعترض بن الضحيح انه مات نن ةحمس وتمانين والقول 

بأنه عاش الى سنة ثمان وتسعين لم يثيت واجيب بإن الصواب الذىعليه جوور 
الحدثين واستقر عليه العمل أن الصغير اذا مير دح سماعه وان كان إن هس 

سنين ومنهم عدالله بن انيس الطهنى واءترض بانه مات سنة ة اربع وحسين 
واجيب بان هذا اسم | لخمة من الصحابة فلعل دن روىعنهابو حنيفة واحد 
غير لني الشبور ورد إن غير هذا م يدخل المكوفة وأخرج عضهم سند 
الى إلى حنيفة قال ولدت سنة ثمانين وقدم عبد الله بن انيس صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وس الكوقة سنة أريع وتسعين ورأيته وسمعث مله 
عن ردول الله صلى الله عليه وس حبك الثي؟ يعمى ويدم وأغترض بإنهذا 
السند تجوول وبان الذي دخل الكوفة ابن أنيس الجبني وقد تقر انه مات 
قل ولادة أبى حنيقة بدهر و.نهم عبد الله بن الخارث بن ج: زءالزبيديبفتح 
الهم وسكون الزاي وباطمزة والزبجدى بيذم الزاى مصغراً واعترض بانه مات 
سنة ست وانين عضر أى بسقط أي كراب قرية م الغربية قرب سعنود 
واللة وكان مقما ما بها وأما ماجاء عن أني حنيئة من أله حج مع أبيه سن سته 
وتسعين وأبه رأئى عبد الله هذا يدرس بالسجد الححرا أم وسمع منه حد يد "فرده 
جماعة مم لهم الشبن قار م الى من مشايخ مشامخنا أن سند ذلك فيه قلب وتحر يف 


و" 

وف هككذاب أنفاقا وبان ابن جزء مات مسر ولابى حديفة ست سين وبأن 
عبدال بن جزء لم يدخل الكوفةفى تلك المدة ومنهم جابر بن عبدالله و اعترض 
بإنه مات سئة نمع وسيعين قبل ولادة إلى حديفة إبسنةومن تمةقالوا فى الحديث 
المروي عن ابي حنيفة عن جار إنه صلى ف عل وس امس من لل , وق ولدذ؟ 
يكثرة الاستغفار والصدقه ففعل فولد له تسعة ة ذ كور أنه حذديث موضوع 
وعلهم عيد لل بن ابي أوفي وتعقب بأنه مات سنة ح. س أوسيع وكمانين وأجيب 
بها فى عمرو بن حريث وءن كمة حاء عن ألى حنيفة انه روى عن عبداللههذا 
الحديث الاوائر من نى لله مسجداً أ واو كفحص قطاة اي بفتح ايم بن الل 
له ببنا ا فى الجدة قال بإعضهم لعل أيا حتيقة سمعه منه و بره حمس أو سيع وهنم 

وائلة بكسر الثلثة ابن الاسقع بالقاى روى عنه حديثينلا:ظهر الثمانةبأخيك. 
فيمافيه الله وباتليك دع مابريبك الى مالايريبك الاوك رواءالترمذي من وجه 
آخر وحنه والثانياء من رواية جع من الصحايةو صححه الائمة واعترض 
يانه مات سنة ثلاث أو حمس وأمانين وجوابه عامس انها ونيم معقل بسار 
واعترض بانه مات في أمارة معاوية رضي الله عنه ومعاوية مات سنةستينومهم 
ابو الطفيل عامى بن وائلة ووفاندسنة اثنتين وماءة كك وهواخر الصحابة موا 
ومنهم عائشة بنت جرد واعترض بان حاصل كلام الذهى وشيم الاسلام ابن 
حجر أن هذه لاصحبة طا وانها لاتكاد :مرف ويذلك رد ماروىان اباحديفة 
روى علا هذا الحديث الصحيح اكثر جنداشتعالى فىالارض ار ادلاً! كله 
ولا اأحرمه وهم سيل بن سعدووفاته سنة كان وتمازين وقيل بعدهاومتهم السائب 
إن خلاد بن سويد ووفاه دئة ة أحدي وتسعينومتمالائببن يزيد سعيد 
ووفانه سنة احدى أو اثنتين أو أربع وتسمين وشم عبد الله بن إسسرة ووفاله 
سنةٌ ست ومين وموم مود بن الرييع ووقانه اسيوسون ومنبمعبدالله 
إن جعفر واعترض بانه مات سنة ماين بأرض حص وهم أبوامامة 


لد 


وأعرض به امات شة اعد وتمائين بارض حمص 3 تنبيه ) قال عض 
متأخرى المحدثين من صدف فى متاقب الاما م أنى حنيفة كتايأحافلاماحاصله 


جزم خلائق من أمة الحديث باه لم يمع من أحد من الصحابةسيئ أواحتجوا 
بأشياء منها أن أمة اناه الاكابر كأبى يوساف وقد وابن ابارك 
وعيد الرزاق وغيرهم لم ينقلوا عنه شيثا ٠‏ ن ذلك ولوكان لنقلوءفانه ممايتنافس 
قيه الحدثون و إعظلم افتخارهم به ان كل سند فيه أنه سيم هن صحانى لايخلو 
من كذاب وباشياءأخرقالوا وأمارؤيته لاني وادرا كا ماعة من الصحابةيالسن 
فصدبحان لاشك قهما وما وقع للعيني أنه أت سماعه هن ااصحابةرده عليه 
صاحبه الشيخع الحافظ قاسم اننى والظاهر ان سيب عدم سماعه «من ) أدركه 
من الصحايذانه أول مره اشتغل بالأكتساب حو تي أرشده الشمبى ا قل 
باهر كمابته الى الاشتغال بلعل ولا بسع من له أمفالام بسي الحديث انبذك 
خلاف ماذكرثه انتهى حاص لكلام ذلك الحدث وقاعدة الحدئين أن راوى 
الاتمال مقدم على راوى الارسال والانقطاع لان ممه زيادة ع تؤيد ماقاله 
العينى فاحفظ ذلك فانه مهم 
(الفصل السابع فى ذ كر شيوخه) هم كثيرونٍ لاإبسع هذا الختصر ذ رهم 
وقد ذكر منهم الامام أبو حفص الكبير ا شيخ وقال غيرهلهاربعة 
آلاف شين من التابعين فابلاك بغيرهم منهم الليث بن سعد وكذا مالك بن 
أنس امام دار اطجرة ة على ماذكره الدارقطني وسماعة آخرهم ابو جمدالدينى 
بل قال آل يعضوم أنه رأى فته الامام بى حنيفة التحديث ةوهلا 
الامامان من حملة الآاخذين عنه وغلاد بعض المترخ ين مشايمه بما يطول 
ذكره فيذا حذفته 
١‏ الفصل الثامن في ذكر الآ خذين عنه الحديث والفقه 6 قل استيعابهمتعذر 
لايمكن ضبطه ومن مة قال بعش الامة لم يظهر لاحد م نأممةالاسلامالشوورين 


١‏ هذا 
مدل ملظهر لاني حنيفة من الاصحاب والثلاميذ وم تفع الملماء وجميع الناس 
يبثل ما التفعوا به وبامحابه في تفسير الاحاديث الشنية والمسائل المسثنيطة 
والنوازل والقضاء والاحكام جزاهم الله خيراً وقد ذ ١‏ كر هنهم لعض متأخرى 

الحدئين فى ترجته حو الماغائة مع ضبط لالم ونسهم بها يطول ذكره 
( الفصل التاسع فى مبدأ أصرء ونشأته وسيب اشتفاله الل ) سبق انالصحيح 
انه ولد بإلكوقة ونعاً بها وانه م يحد في حال ترعرعه من يرشده الىالاخذ 
عمن أدركه من الصحابة فاشتغل بالبيع والشعراء اللي ان قيش الل له الامام 
الشمي فأيقظه الى النظر في الع ومحالة العلماء لما رأ فيه من الءقظةوالنجابة 
«فوقم فى قله قوله فترك السوق وأخذ في العم فنظر فى عل الكلام وباغ فيه 
مبلفاً يشار ال دفيه بالاصاد إبع وأعملي به جدلا فذى عليهزمن به يخاصم وعنه 
يناضل حق دخل البعيرة :لان أ كذ فرق كان با ليفاً وعشرين فرقة م 
فى بض المرات سنة أوأ أكز ينازع أوائلك الفرقلانه كان يمدالكلام ) رفع 
العلوم وأفضلها الكرنه في أَعول الدين ثم أطم ان الصحابة والتابعين لم يكونوا 
كذلك مع اتمر عليه أقدر ويه اعرق بل هوا عنه اشدالنهي وم يخوضواالا 
فى الشرائع وراب الفقه وتملم الناس فكره طرائق الجدل وأكد ذاش عتده 
أنه كان حا ن بالقرب من حلقة ماد طاءنه أصأة فسألنه - رجل يريد ان 
يطلق امرأنه للسنذكف بقول قي يجد جوابا فأمرها ان تسألحاداً “متعلمه 
يجوابه ففعات فترك الكلام وجلس في حلقة ماد فكان يحفظ جم مايقوله 
وعخط* فيه أصسابه فأجله بحذائه فى صدر الخلقة عشر سنين فازعتهنفسه 
أن ينفرد عنه ويستقل يحلقة لنفسه خلس اليه بلة عزمه على فعل ذلك في 
صبيحتها لفاءه حينئف نمي قريب له لاوارث لهغيره فاحتاج للسغر لاخف ماله 
فاستخافه في حلقته وغاب شهرين ثم قدم وقد سثل عن ستين مسئلة لم يكن 
سمعهامنه فأجاب فها م عرضها عليه فوافقه في أربعين وخلقه فى عثين 


فالى على ننسه أن لايفارقه حت يموت واخرج الحطيب وغيره عنه ,انه لما 
أراد الاشتغال بإلعم. تصوو غات العلوم وان غلية اكلام قليلة وصاحبه اذا 
كل واحتيج لبهلا بقدر يكلم جهاراً ويري بكلسوء وفاية عل الادب والنحو 
والقراءة الجلوس إلى الاحداث لتعلييم اناها وغاية الشعر المدح واطجو 
والكذب والحديث يحتاج إلى العدر الطويل ولع ل صاحبه يرى بالكذب 
وسوء الفظ فبصير ذلك وصمدة فيه الي لوم القيامة ل 3 فكرت فى الفقه 
فكلما قابته وأدرته م يزد الا حلاوة وم أحَذ فيه عيباً وراك أمص الاستقم 
ان الدنا يا والآخرة الا بعر فته فاشتغلت به ( بيه 6 احذر أن نتوهم سن 
ذلك 0 حديفة ل يكن له خيرة أنامة بغير ألفقه حاشا لل كان فى العلومالشمرعية 
هن التفسير والحديث والآلة من العلوم الادبية وامقايس الك يةيراً لايجاري 
واماما لاماري وقول بعض أعدائه فيه خلاف ذلك مندؤه اأسد وحجته 
الترفع على الاقران ورميم بالزور واليتان ويأبي الله الا ان لم نوره وما 
مكب ذلك أن له مسائل فقيية بي أقواله فها على عل العربية بما ان وقفب 
عايه من تأمله لقضى يمكنه ٠‏ ن هذا المي عا يبر العقل وان له من النظلم 
البليغ مايعجز عنه كثير من نظرائه وقد انفرد بها بالتأليف الزعخشريوغيره 
على مايأقى وسيأقى انه صح عنه اندكان يم فى شهر رمضان ستين ختمة ونه 
كان هرأ ااقرآن كله في ركعة فزعم بعش انيه انه كان لايحفط القرانه 
بهث مله وكذب شيع وقال أبو يوسف مارأيت أعر بتفسير الخد يث م ن أني 
حنيفة وكان أبصر بالحديثالصحيح هني وى جامعالثر مذىعهما ريت أكذب 
ان حاير اجمنى ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح وروي الببقي خنه اندسئل 
عن الاخذ عن سفيان الثوري ققال| كتب عندفانهنقةماعدا أحاديثأبي اسحاق 
عن جابر الجعني وروى الخطيب عن سفيان بن عبشة أنه قال أولمن أقمدق 
للحديث بالكو فةأبوحنيفةقال لهم هذا أعلم الناسبحديثتمروين دينارويذايعي 


جلالة مر تنته ف الحدين أيضا كفوعا يستأم ف التوري ويجلس اليهابن عيسة 
( الفصل العاشر فى ايتداء جلوسه للاقتاء والتدرينٍ لمامات شيخه حماد بن 
سليان وكانت ثبت اليه رئاسة الكوفة والناس به أغنياء احتاج الناس لمن 
053 لم خاس أنه واخدئف اليه أصحاب أسه هقر يدوا عدده ماه نيم لان 
الغالب عليه النحو والكلام ا فا سمومى بن ندكتي فاحتمله الناس 7 كبن 
وان لم يكن بارعافى الفق فرج حاحما ما قأجع رأيهم على أبي حنيفة ة فأطاعوم وقال 
ماأحب أن يموت الع فاختلفو | اليه فوجدوا عنده من الع#لم الغزير فى كل 
باب وحسن المواساة والصير علهم مالم يجدوه عند غيره فلزموء وتركوا غيره 
28 ثم مخرجوا به طبقة بعد طبقة حق صاروا أثمة فى الهم و والدين والطبقة الثانية 
أبويوسف وزفر وآخرون ثم لم يل أصله يزداد عاواً وكر أصيعاة حق 
صارت حاقته أعظم <لقة فى المسجد وانصرفت وجوه الثان اليه وأ كرمه 
الامراء وذكرة الخلفاء وحمده الكل وعمل أشياء أججز تغيرم ومع ذلاككيرت 
حساده ومغادوه لان ذلك ستة الله في خلقه ولن جد لسنة الله ديلا وما 
زاد في أقباله على الافتاء وااتدرس تعد انقياضهءهما أنه رأى كأ: نه يشش قبن 
اابى صلى الله علده وس وجع عظامه فوضعه! على صدره بعد أن استخرجها 
وف دواية أنه لما استخرجوا صار يوكلئف بعضها على بعض فأفزعه ذلك فزعا 
شديداً واقلقه الى ان عاده اخوانه فأرسل الى ابن سيرين فأوها بأن صاحمما 
يتح لاناس من سان || ني صلى ألله علية ليه وس وتأويابا مالم يسبقه|<داليه فمند 
ذلك انسط في السائل وا فيا با بور العقل وفى رواية أن بعض أصحابه 
مارآ متوجعاً ولم بر به مضا سأله عن حالهفأخبره برؤياه فقال هنا صاحب 
لابن سيرين ندعوه لك فقال لاانا انيه فأناه فقصها عليه فقال ان كان ماتقوله 
حقاً انعامن في أقامة السنة عاما لم يسرقك اليه احد واتدخلن” في العم مدخلا 
بعيداً وهذا لاينافى ماقبله لانه لامانع انه قصت على أبن سيرين وعلى تاميذه 


قنوافقا على ماذكرء واقة اعم ١‏ 

١‏ الفصل الحادي عثمر فيا بي عليه مذهيه) اع 35 يتعين عليك انلانفهم من 
أقوال العلدءاء عن فى حنيفة واصحايه !- نهم اصحاب الرأي ان مىأدهم بذيك 
التقيصهم ولا لسيهم الي امهم يقدمون 8 على سنة رسول الله صلى الله عايه 
وس ولاعلى قول اصحابه لاهم براء من ذلك فقد حاء عن ابى حنيفة من 
طرق كثيرة ماملخصه انه اولايأخذ يا فى القرآن فان لم يجد فبالسنة فان لم 
جد فبقول: الصحابة فان اختلفوا إخذ ءا كان اقرب الي القرآن او الدة من 
اقواهم وم يخرج عنهم فان لم يمد لاحد مهم قولا لم يأخذ بقول احد من 
التابعين بل يبد ما اجنبدوا وقالالفضيل بن عياض أنكان فى المسثلة حديث. 
صحيح تبع» وانكان عن الصحابة أو النابمين فكذلك والاقاس فأحسن. 
القياس وقال ابن البارك رواية عنه اذا جاء الحديث عن رسول الله مل الل 
عليه ليه وس قعلى الرأس والعين واذا حاء عن الصحابهاخترنا ول تخرجع نأقوام 
واذا حاء عن التابمين زاحناهم وعنه ايضاً جا بأ لاناس شولون أفق بإلرأيما أفني 
الا بالاثر وعنه ايضاً لبن لاحد ان يول يرأ مع كتاب الله .تعالى ولا مع 
سنة رسول النهسلى أله عل ليه وسل ولا مع ما مع ما جع عاية سحاد وأنا ما اختلفوا 
فيه فتخير من أقاو لهم أقربه الي ص لل تعالى او الي السنة وتحتهد وما 
حاوز ذلك فلاجتهاد بالرأى لمن عرف الاختلاف وقاس وعلى هذا كانوا وعن 
المزنى سمعت الشافعي يقل الناس عيال عل ىأني حنيفة في القياس انتهى ولدقة 
قياسات مذههم كان المزنى يكثر من النظر فيكلاءهم حتى حمل ذلك اب ناخته 
الامام الطحاوى على انه التقل من مذهب الشافبي الى مذهب أفى <نيفة كأ 
سرح يذلك الطحاوى بنفسه وعن اسن بن سال أن ابا حنيفة كان شديد 
الفحص عن الناستج والمنسوخ عارفا يحديث اهل الكو فة شديد الأنباع لماكان. 
الناس عليه حافظاً لا ودل الى اهل بلده وسمعه رجل يقايس آخر في مكلة 


فطاع يدعوا فد هذه المقايسة ان أوله, من قاس ابليس قاقيل اليه أبو حتيفة ال 
ياهذا وضعت الكلام فى غير موضعه أبايس رد بقياسه على الله تعالى امه 
كا اخبر تعالى عنه فى كتابه فكفر بذلك وقياسنا انبا لام الل تعالملاتنا 
رده الى كنابه وسنة رسوله او اقوال الأمُة من الصحابة والتابين فنحن 
ندور حول الانياع قكيف نساوى ابايى لعنه الله فقال له الرجلى غلطت 
وبيت قنور ألله قابك كا نورت قلى وعنه انه كان بشول هذا الذي تمن ن عليه 
رأي لاتير عليه دا ولانقول يحب على احد قبوله فن كان عيده احسن 
قله فليأت به نقبله وقال أبن حزم حميع أصحاب الى حنيفة مممون على ان 
مذهيه أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياى 

( الفسل الثاني عشر في الصفات التي يز بها على من بعده) وعى كثيرة هما 
أنه رأي جاعة من الصحابة امس وقد صح من طرق أنه صلق ألله عايه وس 
قال طوبى ان رآني وان رأى هن راني وان رأي من رأىمن 0 فيونا 
أنه ولد في ة قرنه صلي الله عليه ليه وس الذي صح عنه من طر قكثيرة اندقال خير 
الناى اقرف 2 ثم الذين ممم ثم الذين يلونهم وفى رواية لمسلم خير الناس القرن 
الذي أنا فيهم ثم الناني * ثم الثالث ومنها انه اجتهد وافق فى زمن التابعين بلا 
حج الاعم ش أرسل آليه ليكتب له الماسك وكان يول ! كتيوا المناسك عنه 
فالى لااعي احد عم بشرذها ولقلياعنة فانظر هذه الشبادة له من مثل الاحمش 
وءنها رواية | كابر شيوخه وغيرهم عنه كعمرو بن دينار ودخلعلى الخليفة 
اللنصور فقال له عبى بن مودى بأ مير المؤمنين هذا عالم الدنا يا الوم فال له 
الحايفة رك أخذت المي قال عن أصماب يمر عنه وعن أصاب عي 
عنه وعن أصماب أبن مسعود عنه فل مج لقد استوئقت لنفسك ماشئت 
ومنها مااتفق له 5 الاصاب مما لم يتفق ىق لاحد يعدم ع مما مروقالرجل 
عند وكع أخطأ أبو حديفة 5 ترجرء ركع وال من بقول هذا كلانعام بلء 


هم أضل سيلا كيف يخعلية وعنده أة الفقه كاي بو بوسف ٠‏ وعمد وأمة 
الحديث وعددهم وأمة الئغة والعرنية وعددهم وأ الزهد والورعكالفضيل 
ودأودالطائي ومن كار اذلهأصحاب من هؤلاء لم يكن ليخطيكلانهان أخطأً ردوه 
للحق ودنها أنه أول هن دون عل المقه ورنبه أبوابا وكنباً على نحو ماهوعليه 
الييوم وتبعه مالك فى موطئه ومن قيله اما كانوا يعتمدون على ححنة. ظيم وحو 
أول من وضع أكتاب الفرائْض وكتاب الشسروط ومنها انتشار مشعبه فى أقلم 
ليس 2 ند والتند وألروء وما ورا اتير وي نا أثفاقه على نفسه 
وعرة ين تلاز إغرع أن كل مان 52 جائزة مع ماتوائر تر ع نكرة 
عبادته وزهده وكثرة حجه وغير ذلك مما يأتى وملها أنه مات مظلوما بوساً 
مسموماكا يأني ١‏ 
لإ الفصل الثالك عثير فى ثناء الا عة علي روى الخطيب ع عن الشافي رحة 
الله قال قبل لمالك ره الله هل رت أن <نيفة ره الله قال ذ رأيت رجلا 
لو كلك فى هذه السارية أن يجماها ذهباً لقام بحجته وى دواية أنه سأله عن 
جماعة قاحابه قال فابو حنيفة قال سبحان الهم أر مثله الله او قال ان 
الاسطوانة من ذهب لاقام الدليل القيامي على سحة قوله وقال ابن البارك 
دخل ابو حنيفة على مالك فرقعه ثم قال بعد خروجه ادرونهن هذا قالوا 
لاقال هذا أبو حنيفة النع.ان لوقال هذه الاسطوانة منذهب حرجت كاقال 
لقد وذق ل الفقه حتي ماعلبه فيه كثير مؤلة ثم دل التورى فأجلسه دون 
ين أبي حنيفة فلما خرج ذكر ٠ن‏ فقهه وورعه وقال الشافعي من أراد 
أن يتحر فى الفقه قرو عبال على أني حنيفة انه ممن وفق له الفقه هذه روابة 

حرملة عنه وف رواية الربيع عنه الناس عيال فى الفقه على أ حنيفة مارأيت 
أى عامت أحداً أفقه من لابه لم يدرك أحداً أفقه منه وجاء عننه أيضاً من لم 
1 ينظر في كتبه م تبحر في الع ولاتفقه وقال أبن عيينة مارأت عينى مثله وعنه 


من أراد المغازى فالمديئة أو شلك 2 أو النقه لكر فة ويلزم أصحاب 
أنى حنيفة وقال ابن المبارك كان أفقه الناس مارأيت أفقه .نه وقال كان آية 
فقيل في احير أو الشر فقال اسكن ياهذا يقالغاية فى الشر ولي فى الخير وعنه 
ان أحتيج للرأى 0 أرأى مالك وسفيان وأ حيفة وهو أفقههي وأحسيم وأفم 
قطنة وأغوصوم على الفقه وعنهقوله عندنا اذا لم تجد أثراً كالائر عن ولاو 
صوالله عليدوسل وعنهأه كان ن محمد ثالناس فقالحديي النعمانين نابت فقيل له 
من تمنيقالأبإحنيفة ع العلم فامسك بعضهم غنٍ أن يكتب ذلك الاملاء فسكت 
ابن امبارك هدبية ثم قال أبها الثاني ماأسوأ أدبم وأجهلكم بالائمة وما أقل 
معر فتكي ب وأهله لس احد أحق أن يقتدى به من فى حنيفة لانه كان 
أماما تيا ورما لبأ كنف المكتا ل يكف أحد بسر وف وفة 
ونق لم حاف إن لاجدتيم شهرا وقال الثورى أن قال له جئت منعدد أن 
حنيفةلقد جئت س عند أفقه أحل الارش وقان ما الذى يخال فأ حنيفة 
يمتاج الى أن يكون أعلى منه قدراً وأوفر علماً وبعيد مابوجد ذلك ولما حجا 
كانيغدمه وعثي خلفه ولايوب اذا سثلاحق يكون أبو حديفة «والذى يجيب 
وقبل له وقد رؤى نحت رأ هكتاب الرهن لأبى حنيفة ننظر ف ىكتبه فقال 
وددت آنا كلها عندى جتمعة أنظر فها مابتي فيشرح المإغاية ولكتالاشتصفه 
وقات أبو يوست رحمه الله الثوري أ كت متابعة لاي حنيفة مني ووصفه بوما 
لابن المبارك فقال انه لركب من الع أحت من سنان الرع كان والله شديد 
الاخدذ ذاعم ذااعن لحارم معاً لاحل بيده لايستحلأن بأخذ الاماصح عن 
وسول الله سلى الله عليه ايه وسيم شديد المعرقة يناسح الحديث و.نسوخه وكان 
انطات أحاديث الثقات والاخذ دن فمل رسول الله صلل ألله عليه به وسم وما 
أدرك عليه عاماء أحل الكوفة في انباع الحق أغد به وجعله ديئه وقد شنع 
عليه قوم فسكتنا عنهم بما نستغفر الله تعالى منه وقال الاوزاعى لابن المبارك 
(©-تقبع), 


هن هذا البتدع شرع بالكوفة يكني أن حنيفة فارأه مسائل عويصمة 
هن مسائله فلما رآها «نسوة لانعمان بن نابت قال من هذا قلت شيخ أفيته 
بإلعراق قال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاتك منه قلت هذا أبو حنيفة 
الذي نبيت عنه ثم لما اجت.م بأفي حنيفة مك3 جاراه فيتلك المسائل تكتفبأبو 
حديفة له بكر ماكتما ابن المبارك عنه فلها افترقا قال الاوزاعى لابن المبارك 
مبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عفله وأستغفر الل تعالى لقد كنت في غلط 
ظاهى إلزم الرجل فانه يخلاف ما بلغنى عنه وقال أبن جرع لما باغه 'من علمه 
وشدة ورعه وصيانته لديئه وعلمه أحسبه سيكون له فى الع ثأن يجيب 
وذكر عنده يوما فقال اسكتوا انه لفقيه انه لفقيه انه لفقيه ٠‏ وقال أحد بن 
حنيل فى حقه انه من أهل الورع والزهد وايثار الآخرة بحل لايدركه أحد 
ولقد ضرب بالسياط لبي القضاء لامندور فى يفعل فرحمة الله عليه اورضواته 
«وقك بزيد بنهرون لما سلعن النظر فىكتبه انرو افبافاتقمارأي تأحداً 
من الفقباء بكره النظر فى قوله ولتد احتال الثوري في في كثاب الرهن له حدق 
نسخه» وقال ابض لما قبل له رأى ماك أحب اليك بحن رأى ألىحنيفه أكتب 


حديث مالك فاه كان يدتى الرحال واأفقه صناعة أبى حتيفة وسستاعة أصمايه 
137 نهم خاقوأ له وروى الخطيب عن يعض ع الزهد أنه قال يجب على أهل 
الاملام أن يدعوا 1 لي حديفة في صلاهم لمفظه علهم السنة والفقه وقال 
الناس فيه حاسد وجاهل وهو أحسلهما عندي وقال .ن أراد أن رج من 
ذل" العمى والجول وممد حلاوة الفقه فلينظر فىكتبه قال عى بن ابراهيم 

كان أب حنيفة 1 ١‏ أحل زمانه وقال فى بن معد القطان ماسمءنا أحسن 
هن رأى أبي حتيفة ومن أممة كان يذهب في الفتوي الى توله وقال لاض 
ابن شيل كان ألناس ثياما عن الثقه حى أبقظهم أبو <نينة عا فتقه وينه 
وده وقال مسعر بكر فكون فتتع إن كام 3 كسر فتخفيف مبدلة عن 


0 حدق ينه وبين ألله رجوت أنلاعاف ولايكونة فرط فى الاحتياط 
لنفسه «وقي لهم تركترأى أصابه وأخذت برأيه قال لصحت فثنوا أصحمنه 
لارغب عنه اليه وقل أبن المبارك زات مسرا في حلقة أفى حدفة سأله 
ويستفيد منه وقال قفارت أقدمنه وقال عيبى بن يونس لاتصدق رن" 
أحداً بسيء القول فيه قائق واقه مارأرت أفخل منه ولا أفقه منه وقال معمر 
مارأيت رجلا بحسن أن يتكلم في الفقه وشعة أن شين ويشبرح الحديث 
أحسن معرفة من أفى حنيفة ولا أشفق ق على نفسه من أن يدخل فى دين الله 
شيثاً من الشك م نأفىحتيفة » وقال الفضيل كان فقا معروفا بأفته مشووراً 
الورع واسع المال ٠غروفا‏ بالافضال على كل من يطوف به صبوراً على تعام 
المي بإلايل والبار قليل اكلام حتى لابرد مسثلة فى الال والخرام الاعلى 
الحق هاربا من السلطان وقال أبو يوسف الى لادعو له قلى أبوى" وسمعته 
يقول افى لادعو لخاد مع أبوي وقال أبو حنيفة زينه الله تعالى بالفقه والعمل 
والخاء والبذل واخلاق القران التي كانت فيه وقال كان خاف هن مفى 
وما خلف والله على وجه الارض مثنة. ٠‏ وسثل الاعمشعن مئّلة فقال اما 
يسن جواب هذا ااتعمان بن نابت وأظنه بورك له فيعاءه وقال دي بن أدم 
ماهولون فى هؤلاء الذين يدون فى أفى حنيفة قال اله عادهم ع إعسة وله 
ومالا يعقلونه من الع لغخسدوه وقال وكيع مارأيت أ أحداً أفقه منه ولاأحسن 
صلاة منه وقال الامام الحافظ الناقد يحي بن معين الفقباء أربعة أبو حديفة 
وسفيان ومالك والاوذاعي وعنه القراءة عندى قراءة +زة والفقه فقه أى 
حنيفة على هذا أدركت اناس ودثل هل خدث دفيان عنه قال كك 
نقة صدوقا فى الفتقه والحديث مأمؤنا على دين الله وقال ابن المارك رأيت 

ال حسين بن حمارة اخذاً بركيه قائلا وال مارأيت. أحداً يتكام فى الفقه أباغ 
ولا أصر بر ولا أحضر جوابا منك وانك أسيد من ك1 م فى الفقه فى وقنك 


لله 1 
غ مداق ومايتكلمون فيك الاحداً وقال شعبة كان وال - حسن سن الفيم 
جيد الفا حت شنعوأ عليه ا هو أعلم به منهم والله سيلقون عند الله وكان 
كثير الترحم | عايه وسل يحي بن معين عنه فقال ثقة ماسمعت أحداً ضعقه 
هذا شعبة يكتب له أن يحدث ويأمره وبقه ووصقة أبو أبوب الختياق 


بالصلاح والفقه ورعي عند ابن عون بأنه بقول القول ثم يرجع عنه فى غد 
فقال هذا دليل ورعه فاله يرجع من خملا الى صواب ولولا ذلك عير خطأء 
وداقم عنه وقال حماد بن يزيد كنا نأني مرو بندينار فاذا حاء أبو حنيفةاقبل 
عليه وتركنا نأل ابا حنيفة فنسأله فبحدئنا وقال الحافظ عبد العزيزبن ابيا 
رواد من احب ابا حنيفة فهو سني ومن أبغضه فهو مبندع وفى رواية يننا 
وبين الناس ابو حديفة فن احبه ونولاء عاسا انه من أمل السنةومن أبفضه 
عامنا انه من اهل البدعة وقان خارجة بن .صعب أبو حديفة في الفقهاء 
كقلب الرحا وكال+جهبذ الذى ينقد الذهب وقال الحافظ مد بن ميمون 6 
يكن فى من بي حيفة اعر ول أوع ولا ازحد ولااعرف ول أفقه منه الله 
ماسر في لماعي منه مائة الف ديثار وقال أراهيم بن معاوية الضرير مراع 
كام الينة حب ابي حنيفة وقال كان صف العدل ويقول به وبين للناس 
سبيل الع واوضح طم مشكلانه وقال أساد بن حكم لابقع فيه الا جامل 
أو مبتدع وقال ابو سلبان كان أبو حنيقة ع من العجب واعا برغبعن 
كلامه من ل يو عليه وقال ابوعاصم هو وال عندي افقه من ابن جريح 
مارأت عيني رجلا أشد اقتداراً على الفقه منه وذكر عند داود الطانى 
فقال ذاك نهم يهتدى به الساري وعل انقبله قلوب المؤه'سين وقال شريك 
القاضي كان ابو حديفة طويل الصمت كثير التفكر دقيق النظر فى الفقه 
الطيف الاستخراج فى المي والعمل والبحث أن كان الطااب ققيراً اناه فاذا 
تمل قال له وسلت ألى الغني الا كير بمعرفة الال والحرام وقال خاف بن 


3 7 
اباب سار العم من الله تعالى لي مد صنى الله عليه وسلٍ ثم مندالى أسحايهم 
منهم الى التابمين ثم صار الي ألى حديفة وأصحابه فن شاء فلبرش ومن شاء 
فلسخط وقيل لبعض الائمة مالك تخص أبا حنيفة عند ذكره. بمدح دونغير» 
قال لان منزائه ليست 5م ثزلة غيره فيا أنتفع الناس بعلمه فأخصه عند ذكره 

ابرغ الناس بالدعاء له والآثار فى التقل عن الائمة غير ما ذك ركثيرة وفي 
بعض ماذكرناه مقنع للمنصف المذعن الذي يعرف الححق لاهله ومن نمة قال 
الحافظ أبو عمر بوسف إن عبد البر بعدكلام ذكره واهل الفقهلابلئقتون اليه 
من طعن عليه ولا يصدقون شي" من السوء ينسب اليه 

(الفسل الرابع عشر في شدة اجنهاده فى العبادة) قال الذهي قد ثوائر قيامه 
١‏ الليل وتهجده وتعبده ومن ثمةكان يسمى الوئد ‏ ن كثرة قيامه اللبل بل 
أحباه بقراءة القران في ركمة ثلائين سنة وحفظ عنه آنه صلى صسالاة الفجر 
بوضوء العشاء أربعين سنة فكان عامة الليل قرأجيع القران فى ركمة 
واحدة يسيع 55 إلليل حتي بره جيرانه وحفظ عنه انه خم القرآن فى 
الوتم | الذى نوف فيه سبعة [لاىمية ووكم رجل فيه عند ابن المبارك فقال 
ويحك أنقع في رجل ملى سا وأربعين سنة حمس صلوات على وضوءواحد 
وكان يام نم القرآن فى ركعة وتعلمت ماعندي من الفقه منه وقال أبو مطيسع 
مادخلت "الطواف فى ساعة من الليل الارأيت أ حتيفة وسفيان فيه ولا 
غسله الحسن بن عمارة قال رجيك له وغفر لك لم تفط مذ ثلاثين ستةوقد 
اتعبت من بعدك وفضحت القرئاء وسدب احيائه الايل أنه سمع رجلا هوله 
لآخر هذا ابو حنيفة الذي لاينام ققال لابي يوسشف سبحان الله الاثرى الله 
تعالى نشسر لنا هذا الذكر او ليس يقبيح ان يمل الله تعالى مناضد ذلك والله 
لاحدث ألناس عني 3 مافعل فكان حى الليبل صلاة وتضرعا ودطاء وقاله 
أبو يوسف كان يام كل يوم وليلة ختمة وفى رءضان ويوم العيد النين وستينه 


ختمة وكان سخياً بالمال صبوراً على تعلم المي شديد الاحمال لما يقال١فيه‏ 
بعد الغضي شهدته يصلي الصبح بوضوء أول ألبل عشرين سنة ومن ه. 
قبلنا قانوا انه كذلك اربعين سنة وقال مسعر رأبته يصلي القداة ع 
لاناس في العم الوا إصلي الظهر ثم يجلن الى العصر ثم الى قر يب الغرب نم 
. الي العشاء فقات فى تفي مق يتفرغ هذا للعبادة لأتماهدته فلا هداً الذاس 
خرج الىالمسجد متطه را كانه عروس فالس بلاصلاة الي |افجر م دخل ولس 
ابه وخرج لصلاة الصبح ففعل كا قمل قبل فقات ت فى نفي ان الرجسل قد 
تغط الله لأتعاهدنه قاما هداً الناسخرج وقمل كفمله قبل فى لله وبومه 
حت إذا صلى العشاء قات انالرجل قد ينشط الدلتين لأتماهدنه الليلة ففمل 
5-8 قبل فقلت لالزءنه الي ان اموت او يموت قال ها رأبته بالثبار مفطرا 
ولا الايل ناءساً وكان يغفو قبل الظهر غفوةخفيفةومات سعر فى سجرده فى 
مسجد ابي حنيفة وقل شرب ككنت معه سنة فارأيته وضع جنبسه على 
الفراش وعن خارجة ختم م القرآن فى ركمة داخل الكعية اربعة وعد متهم 
با حديفة وقال الفضيل بن دكن . فم إلدال المهملة رأيت جاعة .ن التابعين 
وغيرهم ف فا رأيت احسن صلاة من 5 حنيفة ولد كان قسال الدخول ف 
السلاة بي ودعو فيقول الئل هو والل يخنى وكنت اذا رأبته ربت 4 
كالشن البالى من العباءة وهو بفتح الشين 8 تعديد النون القربة الحاقة وردد 
قى قوله تعالي (بل الساءة موعدهم والساعة أدض و امس) ليلة كاملة في صلاته 
وقراً لبلة اخري حتى وصل (فن الله علينا ووقانا عذاب السموم) فا زال 
رددها حق أذن القجر وقالت ام ولده ماتوسد فراشاً بليل منذ عرفته وانما 
كان ثومه بيين الظهر والعصر بالصيف واول الليل عسجده فى الشتاء وقال 
إن ابى رؤاد مارأيت أصبر على الطواف والصلاة والفتيا ؟كة منه ماكا نكل 
يبل واتوار فى طلب لآ خرة والنجاة ولقد شاعدنه عشر ليال ها رأبته نام 


اليل ولا هدأ ساعة من نهار من طواف وصلاة أو تعليم وذكر بعض أهل 
المناقب انه لما حج حجة الوداع أعطي السدنة نصف مالالمكدوه من الصلاة 
داخل الكمبة فقرأ نصف القرآن قأها على رجل ثم نصفه الآخر قائا على 
ألا-خرى وقال يارب عرفتك حق معرفتك وما عبدئك حق العبادة فبب لي 


ن#صاري الخدمة لكال المعرفة قنودي من زاوية البيت عرقت فاحدنت 
وأخاصت الأدمة غفرنا لك ولمنكان على مذهبك الى قيام الساعة 

+ا تنبيه #6 الايناقى ما تقل عنه ان صح من قوله عرفتك حق معرفتك 
ها قاله غيره سبحانك ما عرقاك حق معرفنك لان ماد الامام عرفنك حق 
معر فتك اللائقة لى والتمي اليه علمى ففه موز ومراد غيره انحقيقة المعرفة 
اللاقة باحق لايكن 5 أن سل اليا وهذا هو المقيقة كيف وسيد 
المرسلين والأولين والآخرين يفول لا أحصى 'ناء عليك أنتكا اثنيت على 
نفك وفى حديث الثفاعة العظمى فى فصل القضاء انه صلى الله عليهدوسم يلوم 
عند سؤاله فيها تحامد يكن أطمها قبل فوذه معارف ٠:مددة‏ وهكذا الى 
مالانماية له ووةوفه على رجل فى الصلاة مك روه عند غيره لصحة الحديث في 
الوى عذه فنفرض انه يرى كراهته ويجاب عنه بانه انما فعل ذلك مجاهدة لنفسه 
ولبس ببعرد أن غرض بجاهدة النفس فى مثل ذلك كن م م سل به خشوعه 
مائع للكراعة وختمه القر .أن في ركمة لاينافى خبر أن من قرأه فىأقل من 
ثلاث لم يتفقه لأن عله فيمن لم مخرق له العادة في الحفظ والسوولة واتساع 
الزمن ومن ثمة جاءعن كثير من المحابة والنابعين الهم كانوا مختمونهففركعة 
بل خثمه بعضهم أربع مرات فها بين ا مغرب والعشاء وكل ذلك من باب 
الكرامات قلا يعترض به 
( الفصل الحامى عشر في خوفه ومياقته لربه سبحانه وتعالي ) قال أسد 
أبن عمروكان بكاء أني حنيفة يسمع بالليل يحت يسمعه جبراته وقال وكيع 


٠ 
كان والنه عظيم الأمانة وكان الله تعاللى في قلبه جابلا كيراً وكان يؤر رغباء‎ 
ربه شارك وتعالي على كل ى' ولوأخذله البيوف فيال تعالى لاحتمل‎ 
رجه اله ورضي عنه ربه رضا الأبرار فلقد كان - وقاليحبي بن القطان‎ 
كنت إذا نظرت اليه عرفت انه يتتى الله عن وجل وقام ليلة ببلذه الآية‎ 
برددها وس ويتضرع قات رسيم رلا ل وار ار دغ‎ 

فى ليلة ( أهاع التتكائر ) فرددها حتي أصبح وقال يزيد بن اللبث وكان من 
الاخيار قرا الامام (إذا زلزلت الارض) وأبو حنيفة خلفه فلما فرغ نظرت 
اليه فاذا هو جالس يتفكر ويتنفس فقمت لكلا يشتغل قلبه وتركت القنديل 
وزيته قليل ثم جئت وقد طلع الفجر وهو قائم وقد أخذ بلحرة نفه وهو 
يقول با من يجزى بمثقال ذرة خي رأ خبراً ويامن يجزي بكثقال ذرة شرا شيراً 
أجر النعمان عندك من المار وما يقرب ءنها وأدخله فى سعة رحمتك قالفانيت 
فاذا التنديل زهو وهو قَائم فلما دخلت قال لي “ريد أن تأخذ القدديل قات 
قد أذنت لصلاة الدداة قال اى م مارأيت ود ركيق الفجر وجاس 
أقيمت الصلاة وصلى معنا ال على وضوء أول اليل وقال أبو 3 

لو قيل له الك تموت الي ثلاثة رام ما كان فيه فضل كىء يقدر أن يزيد على مله 
الذىكان يعمل وذكر عند عبسى بن يونس قال قدا له وقالكان أشداجتباد» 
فى أن لا بعصي اله تعالى وأن يعظم حرماله وقال لولا الموج ج م أفتيت أخوف 
ما أخاف أن دخان فى الثار ماأنا عليه من الفتوى وقال ما إجترأت على الله تعالى 
مذ فقبت وسمع غلامه سأل الجنة فى حق اختاج صدفاء ومتكياء وأمر 
بغلق الدكان وقام مغطي الرأس مسسرطا سم قال ما اجر أ على أله يقول أحدنا 
نسأل الله الجبة وانما يسآل ذلك من رشي سه انما يريد مثلنا أن أن الله العفو 
وقراً الامام بوما في صلاة الصبح (ولامحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ) 
قار تعد حتي عرف ذلك منه وكان ذا أعكلت عليه مسثلة قال لاصحايه ٠‏ 


إن وإستغفر 
فتفرج له المسشلة تو نرت لآ رجت لوجي عل دي أدركت 
المسثلة فبالغ ذلك |افضيل في بكاء شديدا ثم قال رحم الله أ حنيقة انماكان 
ذلك لقلة ذتوبه وأما غيرء فلا تبه اذك لان ذثويه قا اس تغرقنه ووطي" 
رجل صبي لم بره فقال باشييع أما تخاف القصاص بوم القيامة ففثي عليه 
فاما أفاق قل له ما أشد ماأخذ بتايك قول هذا الغلام فقال أخاف أنه لقن 
ورؤى هووابن المعتمر يتسارانويكيان في المسجد فاما خرج قيل ااي 
أ كترتما الكاء قال ذكرنا الزمان وغلبة أهل الباطل على أهل الخير فكثر 
لذيك بكاؤ نا وكان عند صلاته باللدل سمع وقّم دموعه على الحصير 6" نه المطر 
وكان أثر البكاء يرى في عبنيه وخديه فرحمه الله ورضي عنه 

( افصل الادس عثير فى حفظ لسانه عما لا يعنيه وعن السوء ما أمكنه »6 
قال له بعض مناظر به بامبتدع يا زتديق فقال غفر الله لك الله ١‏ مني خلاف 
ماقلت وافي ما عدات به أحداً منذ ع فته ولا أرجو الاعفوه ولا أخاف 
الاعقابه نم إى عند ذك العقاب وسقط صريعاً ثم أفاق قال لهالرجل اجعلنى 
فى حل فقال كل من قال في" شيثاً من أهل الجهل مو فى <ل وكل من قال في 
شيثاً ئها لبس ف من أهل الم فهو في حرج فان غيبة العلماه تبقي شيثاً بعدهم 
وقال الفضيل بن دكين كان هيوبا لا يشكلم الا جوابولايمخوض فيالا العئيسه 
ولا يستمع أليه وقيل له اتق الله فانتفض وطأطأً رأسه لم قال يا أخي جراك 
لله خيراً ما أحوج الناس كل وقت الى من يذكرهم الله تعالى وقت اعجابوم 
يما يظهر على لقم من الم حق بريدوا ال تعالى عاطم وانا أعل أن اللفعن. 
وجل يسألنى عن الجواب ولقد حرصت على طابالسلامة وكان اذادخلعليه 
داخل وقا لكان كيت وكيت وأ كثر قال له دع ما انتفبه ماتقول ىكذاوكذا 
فيقطع عايدكلامه ويقول ايام ونقل ما لايحبه الناس من حديث الناسعفالل 


ماهنا إلا لذن احديته قب 


مكروها ورحم الله من قال فنا اجيلا تفقهوا في دين الله وذروا 
الناس من حديث الناس وماقد اختاروا 2 تفسهم فيحوجهم الله تعالى اليكم 
وقيل له ايهما افضل علقمة او الأأسود قال والل ماقدرى إناذكرهما الابإلدماء 
والاستغفار اجلالا هما فُكف افل ببنهما وقال أبن المبارك لثورى ما أبعد 
أب حنيفة من الغيبة ما سمعته يتاب عدواً له قط قال والله هو أعل من ان 
بالط على حسناه ما يذهب بها وقال شر لكان طويل الصمت كثير العقل 
والفقه قل المحادلة لاماس قلي الحادثة هم وقال ضميرة لم يخدائت الناس ان ابا 
حنيفة كان مستقم الاسان 4 بذكر أحدا بدوء وقيل له الناى بتكامون فنك 
ولا تشكلم ف أحد قال هو فضل الله يؤن» من يشاء وقال بكير بن معروف 
م1 رأت رجلا أحدن سيرة ة فى أمة محمد صلى الله عليه ودل عن الى ستيفة 
(١‏ الفصل الابع عثم فى كرمه ) قال غير واحد انه كان أ كرم الناس 
يجالة و كثزهم اكراما ومواساة لاصحابه ولمن جلس اليه ومن أمة كان 
بذوج من احتاج وينفق عليه وترعل الى كل منهم قدر منزله ورأي على 
بعض جاسائه ثرا رئة قامره ان يجلس حق يتفرق ق الناس ” ثم قال له خذ 
مانحت الى فتجمل به فاذا هو ألف درهم وقال أبو يوسف كان لايكاد 
اسل حاجة الا قضاها ولاخم حاد ولده سورة الفاحة أعط لي لمعم خسمانة 
درك وفى رواية ألف درهم فقال ما صئعت حق أرسل الى هذا فاحضره 
واعتذر اليه وقال لا نتحقر ماعلمت ولدى وال لوكان معنا أ كم من 
ذلك لدفمناه اليك نعظبا للقرآن وكان يجمع ريح محارته الفى ييرسلها الى بغداد 
.من السدة الى السنة فشتري برا لعيوخ الحدئين حوائهم من حو قوت 
وكدوة ثم يدفع الباق اليم فيقول أنفقوا فى <واتجم ولا تحمدوا الاالل 
تعالى فانى ما أعمطيشك كم من ماى شيئا ولكن من فضل الله يجر » علي يدي وقال 
وكيع قال لي أبو حنيفة م ملكت أكز من أريعة الاق درهم منذ أو بيسن 


1 

الام اخرجته اى الاك وانما امسك الاربعة لقول على كرم الله وجبه أربعة 
آلا ودونه تفقة ولولا ان اخاف ان احتاج الي هؤلاء ما اكت منبسا درها 
.واحدا وقال سفيان بن عينة كان ابو حنيفة كثي رالصدقة وكا نكل ما ستفيده 
لابدع مندشياً الااخرجه ولقد وجه اللي هدايا استوحشتم نكؤتها فمكوت 
.ذلك لبعض اصحابه فقال لو رأيتهدايا بعث بها الي سعيد بن ابي عروبة وما 
كان يدع اححداً من اللحدثين الابرء براً واسعا وقال مسعركان لايشترىلفسه 
.وعيالهكوة او فا كبة اوغيرها الا اشترى قبل ذلك لشيوخ العاماء مثل ذلك 
وقال ابو يوسف كان يغنم لمن يشكرء على ُو اعطاء اباه ويقول اشكر الل تعاللي 

فائماهو رزق ساقه ال الك وكان بهواني وعبالي عشرين منة واذا قات له 
مارابت أجود منك يقولكاف لو رأيت ادا وما رأيت أجع للختصال 
الحمودة منه وكانوا يقولون أبو حنيفة زه أله ,الم والعمل والسخاء والبذل 
وأخلاق 'القرآن الى كانت فيه وقال شقي قكنت معه في طريق فرآء رجل 
فاختبأ منه وأخذ في طريق آخر قصاح به لخاء اليه فقال له لم عسدلت عن 
طريقك قال اك علي عشيرة ] لافى درهم وقد طال علي * الوقت وأعسرت 
<استحييت منك فقال سبحان الله نغ بك الامر كل هذا وهرته منك كله 
وأشبدت على :فى فلا نوار واجعانى فى حل ما دخل فى قابك مني قال 
شقيق قعامت انه زاهد على الْقيقة وقال الفذيل كان أبو حنيفة عرو كو 
الافشال وقلة الكلام واكرام الم وأهله وقالشريك كان يفف من يعلمه 
ورنفق عليه وعلى عياله فاذا تمل قال له لقد وسلت الي الفني الأ_كير بععرفة 
الخلال والخرام وحبس أبراهيم بن عبيئة على أكثر من أربعة الاق درهم 
قاراة بعض أخوانه ان يجمع له من الناى فلما صسار لابى حنيقة أمرء برد 
ماأخذه من الناس وقضىعنه جييع دينه وأحدى أليشخص ا فكافاه باضماقه 
فقا له لو عامتٍ انك تفمل ذلك ما أحديت لك قال لا تقل هذا فان الفضل 


لابق أم تسمع الى ماحداتي نه اميم عن أبى صا يبلغ به ألني صلى' الله 
عليه ود انه قال من صنع اليكم معروفاً فكافاوه فان م دوا ما تكافثونه 
به فامنوا عليه فتال له هذا الحديث أحب الى من جمييع ما أملك 
١‏ الفصل الثامن عشر فى زهده وورءه ») قال ابن المبارك عي 
فسألت عن أزهد أهابا قتالوا أبو حنيفة وأراد شراءجارية فكك عشر 
ف رواية عششرين سنة تار ويشاور من أى سبى سام عن الشبهة بشترى 
أي تأحداً أورع منه ماتقدرون أنتقولوا فرجل عرضت عليه الأمواله 
0 فذها وضرب بالسياط فعيد على السراء والضراء و يدخل فياكان 
غيره بطلبه ويممناه وقال مكى بن ابراههم لست الكوف فبين فلي أر فم أويع 
منه وقال الح.ن بن صا كان شسديد الورع هابا لحرا م ناركا للكثير من 
الحلال مخافة الشبة ما رايت فقي أشد منه صيانة لنفسه ولملنه وكان جهاده 
كله الى قبره وقال النضر بن د ما رأيت أشد ورعاً منه وقال يزيد بن 
عرو نكتبت كثبت عن أللف شيخ حملت عنه العم فا رأبت فهم أشد ورعاً ولا 
أحفظ لناناً منه وقال الحين بن زياد والله ماقلل لأحد ملم أي الأعراء 
وتحوهم جائرة ولا هدية وأرسل لشريك متاعاً فيه ثوب معيب يليعه وببين. 
مافيه من العيب فباعه وم يبين نساناً. وجهل الشستري قاماء, أبو حنيفة 
تمداق يمن المتاع كله وكان ثلا ثلاثين ألف درهم وفاصل شرب كه وذكر وكيع, 
أنه كان جعل على نفسه أن حلت بإلله صادقاً فى عي ض كلام تصدق يدرهم, 
للف قتصدق يولم جم ل على نقسه إنخلئف تصدق يناو فكان اذا حاف 
تمدق يدبنار وقال حفص بع الاتين عرينة قر أرد أعلن خلاق ما أسر 
وكان اذا دخلت عليه شبة فى ث شىئ اخرج من قبله ذاك ولو يجميع ماله وقاله 
سهل بن مزاح كنا ندخل عليه فلا ثرى ف ينه الا البوادى وقيل له تعرض. 
عليك الدنيا ولك عيال ققال أقه تعالى للعيال وانما قوتى أنا فى الشبر درهمان 


فا حى أن يأل الله تعالى عن المع لمان أطاعو ان عمطلوة هقان رز ررق 
الله قاد ادوراُ على الفريقين ثم قر (وفيا البماء رزقكم وما توعدون) وحج 
لعض أصحايه وخلف عنده جارية غاب أربعة أشرر فلما قدم قال لكف 
وجدنها قل من قرا القرآن وحفظ على الناى ديهم يحتاج أن اعون نفسه 
عن الفتنة وال ما رأينها منذ خرجت الى أن رجءت فسأها عر أخلاقه 
غقالت مارأيت ولا سمعت مثله مارأبته اغتسل في ليل ولا نهار من جتابة 
وما رأبته أفطر بالهار قط :وكان يأ كل آخر الل ” 7 يرقد رقدة خفينة 3 
مخرج للصلاة وحاءنه ام أنه بوب خز عه طا عانة فقال هو خير هن ماب 
35 تقولين فزادت ماة مائة ئة حى قالت أربعمائة قال هو خير من ذلك قالت 
ز 3 قال هاتي رجلا لغخاءت برجل» فاشتراه #مسمائة درهم وقال لولا 
الحوف من الل تعالى أن يضيع المي ما أفتيت ت أحداً يكون لم امنا وعلوة 
الوزر ولما حدس ببغداد فى محنته الاانية أرسل لولده ماد يقول يائي ان 
قوت فى الشهر درهمان فرة لاسويق ومرة لاخبز وقد حبست فعجله لي 
واختلطت غم الكوفة بغم مغصوبة ة فألم تعيش العم قلوا سبع سنين 
فرك أكلم الغنم سبع سنان ورأى تلك الاي م عض الجند أكل حا ورمى 
فضلته فى نهر الكوفة قسأل عن ع ار السمك فقبل له كذا وكذا فامتتع . من 
أكل الاك تلك المددة وقال بع ضأعة أصحابنا الشافعية الأستاذ أبو القاسم 
القغيري في باب التقو ى في رسالنه التيعى أعضا اك الادة الصوففة قدس 
اه أرواحهم كان أو حديفة لايجلن فيظل شجرة غريكه وغول كل قرش 
جر تقد فهو ربا ويوافقه قول يزيد بن هرون مارأيت أورع منه رأيكه 
جالساً بوماً ف الشمس عند بإب انسان فقات ليأ حديفة لو حولت الى الظلل 
قال لعل صاحب هده الدار دراهم ولا أحب أن أجلس فىظل فاء داره 
قال يزيد فأى ورع أكث من هذًا وق رواية أنه سثل لا امتتع من الظل 


فقال لي على صاحي هذ هده الدار شيع كرحت ان أستظل إبظل حائطه تيكون 
ذلك جر »دفعة وما ا قت عل واجباً ولكن العام يمتاج أن يأخذد 
لنفسه من عمله بأ كثر ما يدعو الاق اليه والآثارى ورع هكثيرة 

( الفصل التاسع عثمر فى أمات ) قال رجل العأم للحكم بن شام الثقنى 
أخبرق عن أبي حنيفة ة قال كان أعظم ألناس أمانة وأراده السلطلان أن يدولى 
مقاليح أخرائنه أو إضرب تبره فاختار عذابه على ع داب الله تعالى فقال 
م رايت أحداً نصقه عثل ماوصفته به قال عو والله كم قلت وقال وك ع كان 
أبوحليفة ة عظم الامانة وقالأبو نعم والفضيل بن دكين كان أبو حتيفة حسن 
الديانة عظم الاثمانة 

( الفصل العشرون في وفور عقله) روى الخطرب تعن ابن المبارك مارأيت 
رجلا أعقل منه وعن هرون الرشيد انه ذ كر عققه يوماً فترحم عايه وقال 
كان ينظر ار بعين عقله مالا يراه غيره بعين رأسه وعن علي بن عاصم قال لى 
وزن عقل أبى حنيقة بعقل نمف أهل الارض لرجح عم وعن مد بن 
عبد الله الا “لساري كان ييتبسين عقلهفى منطته وفعله ومشيه ومدخله ومخرجه 
وعن خارجة لقيت ألفاً من العلماء فوجدت العاقل .لهم ثلانة أو أربعة 
فذاكر ٠‏ فى الثلاثة أو الأربعة وعن يزيد بن هرون أدركت الناى فا رأيت 


ددا أعقل ولا أفضل 5 أورع من ألى حتيفة وقال أبو ,وساف هارأبت 
أحداً أأكل عقلا ولا نم مسوءة من أى حنيفة وقال بحي بن معين كان أبنو 
حنيفة ة أعقل 8 ن أن يكذب ماسمعت أحدا ندقه 1ك عثل ماكان ابن 
المبارك يصفه ويذ كره به من الخير ودكر سماد ايئه عنه أنه احتى بوبه فى 
المسجد فسقط فى حجره هن الف أخية عظيمة فلا وال مامخاخل ولا 
تحول من مكانه ولاتغير مقال ( لن يصيينا إلا ماءكتباللنا ) وأخذها بيده 
البسرى فرصي بها عنه وقال الشافيي رحمه ألله ماقامت النساء عن رجله 


أعقلى من أن - حنيفة ة وقال بكر ر بن حيش لو جمع عقله وعقل أهل زمنه 
لرجح عقله على عقوطم 

. ( الفصل الحادى والعتشرون في قراسته ) ما انه قال لجاعة من أصحايه 
أموراً ستقع طم فكان كا قال مهم زفر وءنهم داود الطائي قال له أنت تخلى 
لاعبادة ونوسم أبو يوسف قال له أنت تميل الى الدنيا فكان كأ قال وقال اذا 
رأيت الرجل ط ويل الرأس فاع انه أحعق وقيل لهكف رأيت عاماء المديئة 
قال ان أفلح .نيم أخد فالا شقر الأزرق يعنى مالك بنأنس ولقد ر وصدق 
في فرا-ةه لان مالكا بلغ من من المع والفلاح مالم ببلحقه جد إن أهل المديئة 
فى عدمره وقال اذا رت أحجدا جيد الحفظ فاستمسك مميعه واذار أت 
انساناً طويل الادية فاستمسك محمقه واذا ريت طويلا عاقلا فاستستك به 
فاندقه) جد طويلا عاقلا وما حمل-فيان اوري ومسعر وأبوحديفة وشريك 
الى المنصور قال طم أبو حنيفة أن فيكم نخميناً أما أنا فأحتال لنفدى وأما 
سفيان قورب من "الطريق وأما | مسعر يجان تقسه وأما شريك فيتم فاءا 
ساروا في العلريق فال سسفيان رين أن الزن فرج معه الجتدى قدار إلى 
حائط فلس خلفه فرت سفينة شوك فقال طم ان هذا الذى خاف الخائط 
يربد أنيذيحني فقالوا ادخل السفينة فدخل وغطوه بالشوك فر على اإندى 
قريره فاما أبطأ ناداء يا أنا عبد الله فر يجيه خاءه فلم يره فرجبع الى صاحبه 
فضربه وشتمه فاما دخل الثلانة على المنصور بإدر اليه مسعر فصاطه وقال 
كيف حالك ب أمير المؤمنين وكيف جواريك وكيف داوبك توليني يا أمير 
المؤسنين القضاء فقال رجل على رأسه هذا مجنون قال صدقت اخرجوه “فلى 
سبيله قدما أ حنيفة قا فقال يا أمير المؤمنين أن النعمان بن ثابت بن مملوك 
الحزاز وأهل الكوفة لايرضون ان بلى عليم ابن مملوك خزاز قال صدقت 
فذهب شريك يتكام ذقال اسكت فا ببى أحد غيرك خذ عبدك فقال ب أمبي 


المؤمنين أن و* نسياا فقال عليك بضغ اللدن قال وبي خفة قال تصمع لك 
الغااوذج تأ كله قب_لى أن علس فى يجلس الحكم قال اني أحكم على الصادر 
والوارد قال احكم واو على ولدى قال أفمل فكان كا ذكر أبو حتينة ومس 
عليه بالسجد رجل فآفرس فيه انه غريب فى كه حلاوة ومعلم صبيان فكان 
كذلك فسئل فقال رأيته ينظر عيناً وثمالا وكذلك الغريب ورأيت الذباب 
على كه ورأيته ينظر لاصبيان 
(الفصل الثافى والمشرون والثالك والمثشرون فى عظم ذكانه وأجوبته 
المسكتة عن الأسكلة الء بة ) من ذلك ان رجلا من يكرهه سأله ماثقول فى 
رجل لا برجو الجنة ولا يخاف من النار ولا خا الله تعالى ويأ كل الميثة 
واصلي بلا ركوع ولا سجود ويد ا لايرى فض المق ويحب النئنة 
وهر عن الرحاة وإسدق الوود والمصارى فقال ألك بمسذه عل قال للا 
ولكن م أجد شبئاً هو أشنع م ن هذا فسألتك عنه فنال أبو حنيقة لأأجمابه 
ما تقولون فى هذا الرجل قاوا هذه صنة كاقر قتيسم وقال هو من 
أولياء الل تعالى تا م قا لارجل ان أنا أخبرتك انه كذلك مكف عنى 
اسانك وعن المفظة ما يضرك قال نع قل هو يرجو رب اللنة ويخاف رب 
النار ولا يخانى الله تعالى انيور عليه فيعدله وسلطانه ويأ كل ميّة السك 
ويصلي على الجنازة أو على لني عليه البلام ومعني شبادته با لايرى انه 
يشهد أن لا اله الا الله وأنمداً عبده ورسوله وببغض اق الذي «والموت 
لبطيع الله تعالمى واافتنة المالك والولد والرحمة المطر وإصدق الود فى قوهم 
ليست النصارى على شى' والنصارى في قولسم ليمت البرود على ثى' فقام 
الرجل وقبل رأسه وقال أشهد أنك على الحق ونا مرض أبو يوسف الأبو 
حنيفة لثن مات هذا الغلام لم يخافه أحد على وجه الا رض فلما عوفي أتجب 
بنفسه وعقد له يحلا فى الفقه فانصرفت وجوه الناس اليه فلما بلغ أباحنيقة 


ذلا ذاش رقال يعض هن عنده نادت ب ألى بلس إبدة يعقوب وقل له مانقول في قصار 
دقع اليه رجل نوباً لبقصرء يدرسمين ثم طلب ثويه قأتكرم القصار ‏ ثم عاد 
له وطلبه قدقعه له مقصوراً أله أجرة فان قال نم قل له أخطأت أولا قل له 
أخطأت فسار اليه الرجل فسأله فقال نع له أجرة ققال له أخطات فنظر 
ساعة فقال لا فقال أخطأت فقام من ساعته لأأبي حنيفة فلما راء قال ما جاء 
بك الا مسكلة ااقصار قال أجل قال سبحان أله من قعد يفني الناى وعقد 
لنفسه يلسا يتكلم فى دين الله تعالى وهذا قدره لايحسن أن يجرب في مسثلة 
من الاجارات فقال عامنى قال ان كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له لانه 
ائما قصره لنفسه أو قبل غصبه فله الأأجرة لاله قصيره لساحيه + وخصي ره 
العاماء ولعة رجل زوج ابئتيه من أخوين فرج الولي وهو يقول أصبنا 
مصيبة عظيمة غلا فرفت الى كل واحد غير امسأله وأصابما قال سفيان لا 
بأس بذلك كا حكم به عل كرم الله وجهه فى ذلك بعينه كان معاوية وجه اليه 
فها فقال أرىان ن على كلم المهى بما أصاب من المرأة وترجع كل الى زوجها 
فاستحمن الناءق منه ذلك و2 حنيفة سااكت قال له مسعر قل فيها قال 
سفيان وما عي أن يقول فها خلاف ه_ذا فقال أبو حنيفة علي > بالفلامين 
فأحضرا فقال لكل واحد هموما أنحب أن تكون عندك التي زفت اليك قال 
نم قال لكل واحد مهما فا اسم امأنك العدد أخيكقال هى فلانة قال قل 
ميطالق منىثم زوّجكلا الى مسها وأمرهم د يدعس آخر فمجب الناس 
هن فتباه بذلك حق قام مسعر فقبله وقال تلوموتي على حبه وسفيان ساكت 

لاقولشطاً ( نيه)» ما حكي به سفيان عن علي كرم الله وجهه لاينافى 
ماحك كم به أبو حديفة بل كلا الحكمين حق فأما وجه ما حكم يهسفيان فووان 
هذا الوطء وطء شية به وهو بحب فيه المور ولا يراقع التكاح وأما وجه ماحكم 
به أبو حديفة فبوان الحكم وأ نكانك قاله -_فيان لكن ريما تنيت عايه 

(4-مناقب) 


ى مفسدة لا نكلا لو رجعت الى زوجها وقد وطهها الآآخر 3 
على محاسمها الباطنة خثى أن كون نفسه متعلقة بها وأنه لايسو عنبا 

تزداد تعلقه بها اذا أخذت منه وصارت نحت غيره فاقنضت الحكمة 3 3 
الى أطمبا الله لابى حديفة ة وأطاعه على ما يخثى وقوعه من الفساد لو بينا 
على فتوى سنيان أن عم إطلاق كلد زوجته الى وطمًا غيره وان يتزوج 
كر من وطئما ولا يحتاج لعدة لان لساحب عدة وطء الشيهة أن يعقد 
الموطوأة فها ولا" جل هنذه المصاحة الظاهرة الى لا يكرها أحد سكت 
سفيان على فتوي أبى <نيفة واستحسها اثنايي مله حت قله مسهر لأجابا 
وكان فى جنازة إبن هاشعى , سار فها وجوه أهل الكوة وعاماهم فبرزت 
أمه كاشفة ردنا ووجم ١‏ وألقت عليه وبي من شدة وجدها لاف زوجها 
بالطلاق لترجءين وحلفت + متق عاليكها أ أت لاترجع <تي يصلى عايه 
فوقف النان ف يسك م فيها أحد قسأل والده 3 <نيفة فاستعاد نه 
وننها حلفهما ْ/ أمره بالصلاة عايه ثم أمرها بالرجوع فقال ,له ان شيرءة 
زات النساء أن .دن مثلك ماعليك في العلم كافة ؛ وسأله جل عن فتح 
خوخة في حائطه فتال أقتح ماشئت ولا تطلع على جارك وتام الي ابنألى 
الى ١‏ فتعه ؤ.اد الى بي حنيفة فقال له افتح فيه بايا فنعه ابن أبي ليلى أيطاً قعاد 
الى أفى حنيفة ة فقالك قبمة حائطك قال ثلاثة دنائير قال اهدمه ولك على" 
الثلاية طاء لهدمه فرقعه حاره الى ابن أبى ل-لى فقال يريد عدم حائطه 


مقسدة 


وتسألني أن أشعة اذهب فاهدمة راصاع مادئت فى جدارك فقال له الخار 
كان ققح الوخة أحون علي قل اذا كان يذهب الى هن يدله على خطئى 

فكي ف أصتع اذا ثرين الخطأ وسأله ابن المبار إك عن درسمين لرجل اختاطا 
ببدرهم لاخر ثم ضاع مما امنان لا 2 من أبهما فقال الدره. م الباقي لما 
تلان قال ابن المبارك فلقيت ابن شبرمة فسألته فقال سألت عنها أحداً قلت 


أ حثيفة قالقال نك الدره الباقي لما أثلا قلت نم قال أخطأ العبد ولكن 
درهم من الدرعمين الشائمين يخيط الع أله دن الدر مين والدرهم الآخر 
منهما جيماً لباق بونهما فاستحصنت ما قال فاقيت ت أي حنيفة ولو وزن عقله 
بمقل نمف أهل الارض لرجحهم ققال لي لقيت ت ابن شبرمة فقال لك قد 
أحاط الم أن أحد الدرمين ضائع وبتى الدرهم الباقي فهو هما قلت 7 
ان القلاثة حيث اختلطت وجبت الشركة هما فصار لصاحب الدرهم ثلث 
كل درهم ولماحب الدرعمين تتتاكل درهم فأي درهم ذهب ذهب بحصتهما 
( ننبيه ) ماقاله أبو حتيفة ظاه عند من يله أن الاختلاط مع عدمالفييز 
يقتضى الشركة على الشيوع وماقاله لح عد رو 
ووجهه ان د الد ر مين الضائ_ين يخدص يصاحب الدرهمين يقيناً وبق 
لكل درهم يحتمل أنه الموجود ولا رجح لاحدها فقيم الدرهم الباق ,نوما 
وكان بجواره فق فأتى مجحاسه فشاوره في التزوج ٠ن‏ قوم مخصوص ين طلبوا 
0 فأمىء بالتزوج بعد الاستخارة ففمل ثم أبوا أن يحملوها اليه 
ألا بعد وفاء كل امبر فذهب اليه وأعلمه بذلك ذقال احتل واقترضش ح قندخل 
بأهلك وأقرضه فى جلة ٠‏ إن أقرضه فلما دخل بها قالله ما عليك أن نظور 
الحروج ا الى موضع بعيد قفعل فاشددت على أهلها خا أا حنيفة يشكونه 
ويستفتوله فاقتاهم بأن له أن يخرجما الى حيث إشاء قالوا ما يككننا أن ندعها 
مرج معه قال فأرضوه بزداما أخذهوه :هضوا ءنه فقال له انهم رضوا 
بأن يعطوك ما أخذوم من اللهن وببرئوك منالباق قال زد قوق ذلك فتال 
له أبما أحب اليك هذا والا أقررتلرجل بدين فلا ,ككن لك السف رت توفيه 
فقال اله ل لا يسمعوا | بوذا فلا بعطوني شبئاً وجادته امسأة فقالت مات أختي 
وخاف سحائة دينار قاصابني كبثار وأجد قال من قسم فر يطتكم قالت داود 
الطائي قال لبى لك الا هو ألبس أخوك خلف بنتين وأما وزوجة واي عشر 


؟ه 
أخاً وأختاً قالت نع قال هو كذلك وحضر يوماً مجلس ابن أني ليلى فأذن 
للخصماء في الدخول ليريه اءضاءه فى القضاء واكم فادعى رجل على آخر انه 
قال له يا ابن الزانية فقال القاضي للمدعى عليه ما تقول فقل له أبو<نيف ةكف 
تسأله الجواب وليس حو انكسم وانها خسم أمد قبل : نت وكالته عنها قال لا 
قال فاس ا لدأحة أمهأم ميتة فسأله فقال ميثة قال البينة تأقامبا بمونها فسألالقاضي 
المدعي عليه فقالله سل المدعي هل لامه وارث غيره فأله قال لا قال البيشة 
يذلك فأقامها فسأ القاضي الدع عليه فقلسل المدعى أمه حرة أم أمة فقال 
حدرة قال البينة بذاك فاقامها فسال القاضى المدعى عايه فقالسل المدعي هل 
حي مسامة أم ذمية قال مسامة قال اليدة بذلك فأقامها ققالأبو حنيفة شألك 
الآن ونا نزل قتادة الكوفة قال لا يسألنى أحد عن مسألة عن الحلال والخرام 
الا أجنه فتال له أبوحديفة ما تقول فيمن غاب عن أهله أعوام؟ دلي الها 
فظنت مونه قز وجت ققدم بعد ولادتم! قنقاء الاول وادعاء الثاني أكل 
مهما قذفها ا المكر لاولد ثم قال أبو حنيفة ان قال فيا برأيه ليخطئن وان 
قال فها حديئا يكن فقال قنادة أوقمت هذه المسكلة قالوا لا قال في 
تسألون نمام يكن ن فقال أبو حنيفة أن العاماء يستعدون للبلاء عرزو منه 
9 'زوله ليعرفوا الدخول فيه والحروج منه فقال قتادةدعوا هذا واسألوق 

ن النفسير قال أبو حنيفة من الذى عندء عم من الكتاب قال آصف بن 
باخباكان سلمان وكان يعرف الاسم الاعظم ‏ قال فول كان ملمان يعرف أيضاً 
قال لا قال أيجوز أنيكون فى :من أي من عو أعلٍ منه قال لا وال لاحدتتكم 
إذي دن الافسير سلوتي عما اختلف فيه العاماء فقال أو حنيفة ة أمؤمن أنت 
قال أرجو قال ومقال لقوله تعالى والذى أطمع أنيغفر ل خطيئتي يومالدين 
غتال لدهلا قلت كا قال ابراهعم ا قال له أومنؤ من قال ل ولكن ليطمئن قلي 
ققام قتادة مغضباً وحلئف أن لا يحدئهم وقال رجل لامرأة مختلة شنا فقا 


0. 

له يا اين الزائيين فشكيت الى ابن أبي ليلي خدها حدين في المسجد قأئمة فقال 
أبو حنيفة أخماً من سثة أوجه ثم الحدعل تجدونة وفي السجد وضرب المرأة 
قائة وهى اما تضرب حالة وأقام علها حدين والقذف بكلمة واحدة ولو 
قذف قوماً بكلمة م يلزمه الا حد وأحد وضريا والحق للأبوين وعمانا ائبان 
وحد اثاتى قبل اليرء من الحد الاوك فشكاه للأمير قنمه الافناء ثم وردت 

سائل لعبدى بن مومى فك ل عنها فأحاب يما استدسنة عسى فأذن له غاس 
فى بجلسه وق الضحاك تب من تجويزك المكيين قال نناظرفي قل نم قال 
فاك اختلفنا في ث ثى' فن يكون ببنى وبنك قال اجعل أنت من شت ققاله 
لم أماج. ااضحاك احكم بيننا م قال للضحاك أرضى هذا حك يف وينك 
قال أبو حنية سة فأنت قد جوزت المسكبين فانقطم الضحاك وسأله 
ا تعالى (واثناه أهله ومثليم) معبم فقال رد ألله تعالى على أبوب. 
أهله ومثل أهلدوواده ققال ويرد اللعلى بي رادا يبس لمن صلبه قالماسمعت 
فها عافاك الله قال رد عليه أهله وولده من صايه ومثل أجور ولده فقال هذا 
نا تنبيه » ما المانع أن المراد ان ألله تعالى اناه عدد أولاده ومثل ذلك 
العدد من زوجته التي قال الله تعالى في حقها ( وخذ بيدك ضفذاً فاضرب به 
ولا محنث ث ) وهذا هو الظاهس من الآيةم لايخنى وقال له رجل الي حلفت 
أنلا اك ام أنى او تكلمني وحلفت ان لاتكلمنى او اكلا فقال لاحنثه 
عليكها فسمع سفيان الثورى ذلك خاء مغضياً وقال تبيبح الفروج من أن لك 
هذا قال لما شافبته بالعين بعد ما<اف كانت مكلمة له فقطت ينه فان كلها. 
قلاحنث عليه ولاعلها لانباكاته وككرا بعد المين فسقطتعنهما فقال له سفيان, 
اله يكف لك من العم عن شي* كانا عنه فافلون وسأله ابن المبارك عمن. 
وقع فى قدر طبيخه طار فات فقال لاتايه مالرون فروو اله عن ابن عباس. 
رضى الله عنهما انه يهراق المرق ويغسل اللحم ويؤ كل ققال هذا أن وقع فه 


0 فان قوف حال غلبالم ألق. الاحم فقال له ابن للب ركم قال لودول 
عن آل باطنه لاف الاول لانه أتما وصل الى ظاغيء فقط قاجيه ذلك 
- انسان مالا دقنه غاء اليه قتال له ليس هذا فقبا فأحتال لك وذكن 
أذهب فصل ليل الى الصبح فتتذكر فسلى الرجل فذكر دون وبع الايل 
طاءه فأخبره فقال لد عامت أن الشيطان لا يدءك تصلى ليلة ونحك هلا 
أنممتليتكشكرا لله تعالى ٠‏ ؛ وشكا اليهمودعانكار, وديعةلوديمته وحلف بالل 
وأكد أنه لم بودعه فقال لاير #حوده احدا فأرسل ابو حنيفة اللي وديعه 
خاء اليه فاما خلا بالوديع قال له ان هؤلاء بمثوا يستشيرون فى رجل إصلح 
لاقضاء فهل تنشط فمانع الرجل قايلا فزاد في ترغيبه ثم قال للمودع اذهب 
ققل له احسبك نيت اودعتك كذا بعلامة كذا فقال له ذلك قدفع اليه 
وداعته فرجعم الودر.ع لابي حنيفة ؛طاب أن يعينه القضاء فقال له أفى ارفع من 
قدرك ولا اسميك حى يحضرماهو اجل من هذا ودخل الادوص اليج 
فأخذوا ثيابهو استحلفوه بالطلاق الثلاث اث انلايع بهم احداً اف ” م أصبح 
يرى لياه أنباع فلا يمكنه ان يتكلم فسأل الاحنيقة فقال أحضرق ا 
حك فأمم ام أن مجتمعوا جموءهم فى موطع و رجوا واحداً واحداً وال 
له هذا لك فان لم يكن قال لا وان كان سكت ففعلوا فسكت ف رف الاص 
فردعايه جيعماأخذ. منه وبر فى عينه لانم عب بهم أحداً *وسك لعن نح 
المؤذنين عند الاقاية أله أصل قالهو اعلام وم ينهم بريدون أن هيمواوقد 
روي عن 117 م ألله وجهه انه كان له مدخل منرسول الله صلى ألله عليه 
وس بليل الكت اذا جثت وهوفى الصلاة آذني بال تتحنح ٠‏ وتزوجرجل 
بإعسنأة 1 فأنت بولد لطفحده ٠‏ قرشمته الي ابن أى ابل مال ها هانى بة 
على الدكاح فقاات اا , وجني غلى أن الله تعالى الولي والشاه_دان الملكان 
قطردها القاضى فأتت أنا حنيفة وأخبرته فقال ا اذجى للقاضى وقولى له 


٠‏ قولى له قل اناكافر 5 والشاهد, ف 
سطع أن ول ذلك ا فألزمه امهر وألمق به الولد ( كيه ) 
لابتوهم من ذلك أن التكاح خلا عن الولى والشهود معاً فاته حركذ باطل 
اجام من إعتد به وام الظاحر انه كان سرأ بشاهدين يهولين قاما ل د شدر 
1 ارأة على أثيانه قالت كم أخبرها أو حنيفة رحمه الله عابلجئه الىالاقرار 
أن صدقت وكان تمن * نشي الله قكان الامس م ألم رححة الله عليه وطلب من 
أبن شبرمة ان يثبت له ومسية ة له ؤقبل شئة تم قال له احلف أن شاهديك 
شهدا بمق قال لبس علي يان كنت نه غائبا فقال ضات مقايسك قال مانقول في 
أعمى سج فعهد له شاهدان بذاك أعايه يكين مع شاهديه أنهما شهدا له بحق 
وهو م يرفاتقطع القاضى وح له بإلوصية وأمكر يحبي بن سعيد قاضى الكوفة 
اججاع أهلبا على رأي ألى حنيفة فارسل اليه أصحابه يناظرونه 5-8 زفر وأبو 
وساف فقاوا له مول فيعبد بين اثنين أعتقه أحدهها قال لاوز لاءضرر 
وهو م عنه قالوا فان أعثقه الا خر قال جاز قالوا ناقضح أن كان ء2, الاو 
لغوا فقدأعئقه الثاني وهو عبد فلم نف ذ فكت وانقطع ٠‏ وقك الليث بن سعد 
كن تأسيع درو أني رافق رؤيته فانى عكة اذ رت الناس محتموين 
على شخص فسمعتانسانا يثادى يأبا حنيقة فعامت ادهو أله رجل فقالله 
إن لى مالأ كثيرا وولدا أزوجه وأفق عليه امال الكثير فيطلق فيذه مالى 
فبل لىمن حيلة قال أدخل به سوق الرقيق واشترءن إمجبة 95 ره جداياهافان 
طنقها رجءت مملوكة نك وان أعتقرالم ينف عتقه قال الليث فوالل مأأعببني 
جوابه م أعحبنى سرعة جوابه وشك شخص ىف طلاق زوجته فسأل 0 
فقال طلقوا بم م راجمما والثورى فقال قل أن قل ان كع للع فقد راجمها وزفر 
.فقال هى ام سأك حى ثتيقن طلاقها وأا حنيفة فقال أما الثورى فاتك بالورع 
.وأما زفر فناك بعين الفقه وأما شريك فب وكرجل قلت لالاأدرى أصابثوبي 


3 
بول أو لا فقال بل على ثوبك فاغسله ( تنبيه) لاخلاف بين هو لاء الأعُتفى 
. العثي للاجماععلى أن من شك فيطلاق زوجتهلابازمه ثى؟ بل هوق نكاحه 
ظاهراً وانما الحلا فى الاولى فرأى شريك ابقاعه لانه مع الشك غير جازم 
بالرجعة وتعلةها فيه خلاف والورى الرجعة مع التعليق ولم ينظ رالخلاف 
فيه وأعرطن عن ذلك زفر وبين أسلال حك وهو عد م الوقوع وكانالربع 
حاجب المنصور معاديا له ققصد أن يرميه عدده فقَال له انه يخالف جدك ابن 
عباس في قوله ان الاستناء لايمترط اتصاله فقال بأأمين المؤمنين ان الربيع . 
يزعم انه لابيعة لك في رقاب جندك لانهم يحلفون لك م يرجمون عازظم 
ويستئنون فتبطل بهم فضحك الدصور وقال يارسع لالتعرض لأبى' 
حنيفة ة فلما خرج قال ل الربيع أردت قلى قال لا ولكنك الذى أردتقتى 
تقامتك وخلصت نضى وقال بعض أعداله اليوم أقتله عند الندور” م سأله 
ببن يديه فقال ياأيا حنيقة ة ان الرجل منا يبدعوه ف . المؤمنين قيأص م لضرب 
عنق الرجل لاندري ماهوأ يسمه أن يشعرب عنقه قال أمير المؤمنين يأمبالحق 
3 الباطل قال بالحق قال انفذ الحق حيث كان ولاتسأل عنه ثم قال أبوحنيفة 
ان هذا أراد ان يقتي قربطتة وسسرق طاو مملوك لجاره فشك اليه فقال 
اسكت مغدا للميجد قاما اجتمع أحله قالأما إستحى من يسرق طاو سحاره 
مشج إصلى وألرريشه برأسهفسح رجل رأسه فقال لهياهذا ردعلى صاحبك 
طاونيه فرد وكان الامش يغص منه عدة في خلقه فوقع | لدان حلف بطلاق 
أمس أنه أن أخديته بضاء الدقية, أوكتت 3 أو أرسلت ت أو إذكرت لاحد 
يذكرله أو أومأت فى ذلك فتحيرت ف ذلك فقيل طاعليك بألى حنيفة ققصت 
عليه ذاك فقال ها اذا فرغ جراب الدقيق شديه بثوبه وهو نَائم فاذا استيقظ 
اوآة وعل فناء الدقيق قفعلت قعل قناءم وجعسل فقول هذا والله من حيل 
أني حنيفسة كيف أفلح وهو حي وهو يفضحنا فى نسائا يربهن عزنا ورقة 


فهنها ودف رجل ليقرين اميأنه ارا في ومضان قت فتحير حير أثناس و فى فى الخرج 
من ذلك فقال يسافر بها ويقربها حينة-ذ وتنب فى زمه رجل قال أمباوت 
حت ني إعلامة فقال من طلب .ته علامة كفر لانه يطلبه وذلك مكذب 
اقول ألني سلى ال عليه وس لاني بدي وزوج أخري على زوجته م 
حماد فلت لابد ان تطلقها ثلانا والا لاأصاحيك فاحتال وأع الجديدة 
أن بدخل له عندها وتسأله أيحل للمرأة أن مجر زوجها فدخلت وسألاه 
عن ذلك فتالت أم حماد لا بد ان نطاق الجديدة فقال كل ام أة لى خارج 
هذء الدار فهى اطالق ثلاث فرضبت وم تطلق الجديدة وقال له رافضى من 
أغد الناس قال أما على قولنا فعلي م الله وجهه لانه عم ان المق لاني بكر 
فلمه له وأما على قولكم فابو بكر لاله أخذء منعلي قهراً عليه وم يمكن علدا 
ان ياتزعه مده فاحير الراففى وسثل عمن طلق ثلا ان اغتسل اليوم من 
جنابة نم طلق ثلانا ان نرك صلاة من صلوات يومه هذا ثم طاق ثلاث أن لم 
جامع امرأنه فى هذا اليوم فقَال إدلى العصر ثم يجامعها ثم يغتسل بعد 
الغروب ويسلى اللغرب والعشاء أراد بصلوات اليوم الس وسثل عمن قال 
وزوجته على سِ انسعدت فأنت طالق وان نزات فأنت طالق ما الحيلة فها 
قال يمل المع وه عليه فيوشع بالارض أوتحمل بغير أر رادها فتوضع بالارض 
ومن بيد ام أنه قدح ماء فقال أذ شربقيه أو صببتيه أو وضعتيه أو ناولئيه 
انانا ذأ: نت طالق قال انل فيه انوبا ينشذ» به وحلف رجل أن لابأحكل 
البيض ثم حلف بأكلن مافى 5 فلان فاذا هو بيض فقال يحضنه دحاجة فاذا 
بتى فرخا شواء وأ كله أو طبخه وأ كلهكله وح المرقة (ننيه ) الحيلة عندنا 
في ذلك أن عله فوناطف ورير لاوصدق عليه أنه أكل ماقى كه و إصدق 
عله أنه أ كل بي ألاس هلا كه وولدتامسأة ولد ن طبر هما واحد فا تأ حدها 
فقال عاماء الكوفة يدفنان حميعاً وقال أبوحنيفة يدفن ايت ويتوسل بلتراب 


الى قطع الاتصال قنعلوا فاتفصل الي وماش وكان يسمى مولع أبي 
واجتمم فيالمديئة بمحمد بن الحسن بن عل" رضي الله علهم فقالله أنتالذي 
خالفت أحاديث جدى صلى الله عليه وس بالقياس ققال معاذاة من ذلك اجلس 
فان لك حرمة كرمة جدك عليه أفضلاصلاة والسلام خلس وجق /بوحنيفة 
بين يديه ققال له الرجل أضمف أمالرأة فقالالمرأة قالكم سيمها إقال ضف 
سهمالرجل قال لو قلت بالقياس لقلبت الحكم ثم قال الصلاة أفضل أم الصوم 
قال الصلاتقاللوقلت بالقياس لامرت الخائض بقضائها دونقضاءه ثم قال البوك 
تبس أم النطفة قال البول قال لو قات بالفياسلاوجبت الغسل من البول دون 
النىمعاذ الله أن أقول علىغير الحديث بل أخدم قوله فقام وقبلوجهه وقدم . 
غيب الكوفة بزوجة فائقة امال فعاق بهأكوفى وادعي أنها زوجته وصدت 
عنه ووز زوجها عن انبات تكاحه وعرضت الممئلة على أبى حنيفة فذهب 
هو وابن أفى ليلى وججاعة الى رحدل الزوج وأعى نسوة أن يدخلنه فموت 
عليين كلابه نم أعى المرأة أن تدخل فتبصبص حوطا فقال الامام لير المق 
فاعترفت المرأة ونظير ذلك مانقل عن عاماء مذهيه أنه اذا شلا بام أنه ومعه 
كلبه سحت الخلوة ونأ كد الصداق أ و كلها لم يتأ كد وأراه ابن هبيرة فصا 
مكتوباً عليه عطاء بن عبد الله وقال أكره التحام به ماكان اسم غيري عليه 
ولا يمكن حك فتال دور رأسالباء يكون عطاء منعند الله فنعجى من سرعة 
استخراجه وقال له أ كثر الجيء ألينا قال وما أصنع عددك أن قربتتى فتتنى 
«وآن أقصيتنى أخزيتني وليس عندى ماأخافك عليه وقال ذلك أيضاً لا قال له 
كل من المنصور وأميرالكوفة عيمى بن مومىاواً كثرت الجيء الينا ودخل 
الضحاك المروزى الكوفة وامى يقتل الرح كلهم شفرج اليه أبو حنيفة في 
قيص ورداء فقال لهم اميت يقدل الرسجال قال لامهم م دون قال أكان دينهم 
غير ماهم عليه فارتدوا حت صاروا الى ماهم عليه أمكان هذا ديهم قال أعد 


ها قلت فأعاد فتال الضحاك أخطاًنا فغمدوا ٠‏ و برقي ونا الناس وفىرواية ١‏ 
“الخوارج لما دخلوا الكوفة ود هم تكفير كل من خالفهم قبل طم عن 
حنيفة هذا شبخ هؤلاء فأحضروه وقالوا نب من الكفر 0 
عن كل كفر فقيل طم انه قال أنا ناي من كفرك فأخذوء فقالط. أبعم قم 
آم بن قاوا بظن قال ان بعش الظن اثم والام كفر عندك فتوبوا من 
الكفر قلواتب انت أيضاً + ن الكفر ( بيه ) وق لبح ساد أى حينة 
الذين ينتقصونه ماهو برىء منه أعذكر من مثالله انه كفر مص تين واستددب 
عمس تين واعاوقم له ذلك مع الحوارج فأراد انتقاصه به ولس ينقص بل هو 
غاية في رفمته أذلم يوجد أحد يحاجهم غيره رحمة الله عليه واوصى رجل الى 
آخر ونام هكساً فيه الف ديثار وقال اذاكير ولدى فأعطه مانحب ذلما كير 
أعطاء الكيس دون مافيه ذاه الولد لانى حنيفة وذكر له الخبر قدا الوصى 
وقال اعطه الالف لان الذى تمره هو الذى امسكته اذكل احد فالا أما 
يعسك الذى يحبه و يمعي الذى لايحبه وكان بعض الحدئين 3 فيه فوقع فى 
ورطة لم بر من يخاصه منها غيره وعى أنه قال لزوجته ان سألاني اللدِلة الطلاق 
وم أطلقك فأنت طالق وقالت ان م أسألك اليلة الطلاق فمبدى حر فقال 
ها الامام سايه الطلاق وقالله قل أنت طالق ان شئت ثمقال اذهب فلاحنث 
عليكا وقال له تت الى الله من الوقيعة فيمن -مل اليك الع فتاب وكانا بعد 
يدعو أن له دبر كل صلاة وحلف شخص باطلاق من زوجته أن م تطبخ 
4 قدراً أ فها مكوك ملح لا يظهر له أثر فى الطعام لطبو فدثل عنها فقال 
تطبخ بيضة فى قدر وتلق عليه للح الحلوف عليه وأ كثر منه وأراد جاعة 
من الدهرية قله فقال حى يث فى مسثلة عاتم وماأروع فقال ماتقولون 
فى سفينة مشحونة بالاتقال فى بحر ذى موج متلاطم بالامواج أيبوز هذا قالوا 
حذاعال قال أيجوز فىالعقل مل وجودهذءالدنيا مع نباين أطرافها واختلاف 


أحوا وأمورها وتغيير أعماما وأفعاها هن غير صانم | حكم ومدير كليم 
فتابوا جيماً وتمدوا سيوفهم وجاءء رجل ل على آخر آلف أتكر. وراد 
الف ولس مع المدي الا شاهد واحد و أبو حنيفة صدقه فأصرم أن 
هبه لخاضر بمحضرة شاهده * م أمى الخاضر بالدعوى على المدين بالائف وض 
الغاهد والواهب أن يشهدا له بإلالف ففعلا سكم القاضى بالالف وهذا 
الباب طويل وفيا ذكناه كفاية على أن فى بعض ما نذكره خللا أو نزاطا 
فى ونه له أوجب حذقه 
0 الفصل الرابع والعيرون فى حامه ونحوه ‏ قال يزيد بن هرون مارأيت 
منه كان له فضل ودين وورع وحذظ لان وأقبال على مايمنيه وقال * 
غيره شتمه رجل وأطال بحو يإزنديق فقالاه غفرالة لك هو يعلم منى خلاف 
مانقول وقال عبد الرزاق مارأيت ت أحل مت كنا معة عسجد ا يف والناس 
حوله فسأله لصري عن مسئلة قأحابه فاعتر ضه أن الحسن خالفه فقال أخطلاً 
امسن قال رجل ياابن الزانية أنتتقول أخطأ امسن قصاح الناسوهموا 
به فسكلهم أبو حنيفة وأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال نم أخطأ اسان 
وأصاب 3 «سءود فها روى , 'ن سول الله صلى الله عايه روس وكان يول 
ماجازرت أحداً بسوء قطولا لعنت أحداً ولاظاءت ماما ولا معاهداً ولا 
عشخت أحداً ولاخدعته وقيل له أن الآورى يثال متنك ويتكام فيك فقال 
غفر الله له ام مددحة. وكان بجواره اسكاف اذا سك يعني 05 
أضاعوىوأي ف أضاعوا لبوم كريبة وسداد لغر 
ففقد صوله للة فقيل أخذه الء سس زرب للامير فزاد فى تعظيمه وأضن. 
باطلاقه واطلاق كلمن مسك تلك الليلة ومابعدها فرك راجعاً والاسكاف 
يعثى خلفه فقال ياف أضعناك قال لابل حفظت ورعيت جزاك اله خيراً ثم 
ناب وحسنت لوبته ولازم مجلسه حدق صار فقا وقال الوايد بن القاسم كان 
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7 بم الطبع عظيم التفقد والمواساة لاتصابه وقال عصام م يكن لاحدٍ من 
الحق م لانى حنيفة على أحابه .وكان الذباب اذاوقع على أحدمم يرى مشقة 
ذلك عايه وكيل له عن بعضهم أنه سقط من سطحه قصاح صيحة سمعبا من 

فى السجد وق قزم ابه حاف نم بى وقل لوأ مكنني حل ذلك حلته وكان 
يأشيه صباحا ومساء حق برى” وجاءه رجل فقال انىوضعت كتابا على خطك 
الى فلان فأعطاني أر بعة الاف درجم فقال أبوحنيفة أن كم مم نتفعون بهذا 
خافملوه وقال أبومعاذ كان أبوحايفة مع معرفنه قر فى من سفيانو ينهما ماين 
:الافران بغر بني ويقذضى حوائى وكان حاما ورعا وقورا قد جع الله فيه 
خصالا شريفة وشتمه رجل وهو فى درسه وأ كثر فا النفت اليه ولا قطع 
كلامه ونمي أصابه عن ا فا برع م عه الى بإب داره فقام على 
بابه وقال لارجل هده دارى أنكان بنتى معك 3 ثى؟ فاه حق لايبق فىنفسك 
3 ' فاستحي الرجل وفى قصة أخري أنه تبعه قاما دخل جعل إسب ويشم 
قل جيه أحد قال أنسدونن يكليا فقيل من داخل الدار أم وقالأبو يوسف 
كان يحمل والدنه على مار الى يحلس مرين ذركراهية أن يرد أمرها وقال 
أبو حنرفة رما ذهبت ب لي تجلسه وها أمستني أن أذهب اليه واسأله عن 

مسئلة فائيه وأذكره له وأقول له ان أى أمرتنى أنأسأاك عله فتولوأنت 

تسألنى عن هذا فأقو لصي سات فقول قل ىكيف هو حق أخبرك فأخيره 
بالجواب ثم يمخبرقى به 7 تها وأخيرها عندها قال ونظير ذلك أ لها استفنت عن 
0 ثى' فافناها في ضوله وقالت لا أقبل الا قول زرعة القاص أى الواعظ خاء بها 
اليه وقال له أن أمي تستفتيك فى كذا فقال أنت أعٍ وأفقه فامها قال أفتمها 
بكذا فقال زرعة القول ماقال أبو حديفة فرضيت وانصرفت وقال الج رجاق 
سأله يحضرق شاب فأحابه فقال له أخطأت فقلت لمن حوله سبحان الل ألا 
تعظمون هذا الشيخ فالنفت الي فقال دعهم فاني قد عود”م ذلك من نفى 
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ونال ملت صسلاة منذ مات حماد الا استغفرت له مع والدى وما مددت 
رجلى نحو داره وان بين ويينه سبع سكك وأني لاستغفر من تعاعت منة أو 
عامنى وقال ابن المبارك ما كان أوقرمن له كان حسن السمت حدن الثوب 
ددن الوجه وقال زف ركان مولا صبورا ومريه سفيان يؤعيشة ة وقد ارفع 
دوه وصوت أحابه بالمسجد فقال يأ حتيفة هذا مسجد والصوت لا داقع 
فيه فقالدعهم فانم لابفقبون الابه وقالالرشيد لابى يوسف صف لىأخلاق 
أَبي حنيفة فقال يإأمير المؤمنين ان الله عن وجل يقول ( مايلفظ من قول الا 
لديه رقرب عتدد )كا زعلمي به رحمهالله كان شديد الذب عن محارم لله تعالى 
أن تؤتي شديد الورع لاينطق فى دين الله عا لا للم يحب أن يطاع الله تعالى 
ولا يعصى مانا لاحل الدنيا في زمائهم لا بنافس في عنرها طويل الصمت 
دانم الفك راعى عل واف م يكن مبذاراً ولائر ثاراً أن سثل عن مسئلة وكان 
عنده فيا ع نطق به وآضات ف ١‏ وان كان غير ذلك قاس على الحق وانعة 
صاب لنقسة ؤدينه ببذولا لاء والمال ٠‏ تنا بنفسه عن يبع النانس لايل 
الى طمع بعيداً عن ن الغيبة لا يذكر أحداً الا يخير فقال الرشيد هذه أخلاق 
الصالخين وقال المعافى الموصلىكان فيه عششر خصال ماكانت وأحدة هلها في 
انسان الاصار ريسا في وقنه وساد قبيلته الورع والصدق والعفة 1 
الناس والمودة الصادقة والاقبال على ما ينفع وطول الصمت والاصابة بالقول 
ومعونة اللهفان والوعد وقال إن عير كان ملس ومعه أحابه كز فر وداود 
الطائي والقاسم بن معن فتطارحون مسئلة فها ينهم فترتفع فيا أسوالهم 
م يتكام أبو حديفة فيسكتون حق يطرخ فيتحفظون ما تكلم به فاذا أحكموا 
أخذوا في مسكلة أخرى وكان يول لو كاف العوام لي عبيد الا عنقلهم 
وثبرأت من ولاتهم 
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عتسرحجة ة عليه له كان . 8 :ف الرسعويا اميا فيه وله دكان فىالكوقة 
وشركاء يسافرون له فى شراء ذلك وبدءه مستغنياً بتقسه لايل الى طبع 
ومن ثمة قال الحمن بن زياد والله ماقبل لاحد ٠‏ نهم أى الخلفاء والامى اجائرة 
ولا هدية ووصل اليه من المنصور ثلاثون ل درهم فىدفمات فقالمله أي 
المؤمنين اني سغداد غريب وعندي ودائم الناس ولس ا عبدى موطع 
فاجطابا فى نت امال فأحابه فاما مات أخرجت ودائع الناس من بيت الال 
0 أرأوها فقال المنصور خدعنا أبو حنيفة وقال مدعب أحازه الأنصور بعششرة 
آلاف درهم لفتى انه ان ردها غضب وان قبلها دخلعاء» فىدينه ماكر هه 
فشاورنى فقلت هذا مال عظم فى عينه اذا دعيت لقيضه +يكن هذا أملي 
هن أي للؤمنين فدعي لقبضه فقال ذلك قبلغ الخصور خيس الجائرة فكان 
بكاد لا يشاور فى أمرم غ2 غيرى وخاصمت المندور زوجته فىميله عنها وطلبت. 
العدا م رضيت م يكون أبو حزيفة حك هما فاحضمر وجلست خاف 
الستر فقال له المنصور؟ يمل هن اانساء قال أدبع قال وءن الاماء فال ماشاه 
قالهل وز لاحدان إقول يخلاف ذلك فاللا فال أسمى ياعذه 3 ثم قالياأميي 
اللؤمنين انها أحل الله تعالى ذلك لاعل العدل والا فالواحدة قال تعالى فان 
خم نم أن لا تمدلوا فواحدة الآية قيايئى ليا أن نتأدب ا بادابالنه تعالى انتعغل 
بمواعظه فسكت المنصور فاما خرج أبو حنياة البءته ههية سلية فردها عابها 
وقال انما ناضات عن دين الله لا ثقريا لاحد ولاطلباً لدنيا 
+( الفصل السادس والعشرون فى ملسه )ه قاو حماد ولده كان حدن اطيئة 
كثير التعطر يعرف الريح ألطيبة قبل أن يرى وقال أبو بون كان يتعهد 
شسعه حق لم ير منقطع الشسع وقال غيرها كارك لبس قانسوة طويلة 
سوداء قال النضر قال ل وقد راد الركوب أعمان ىكناءك وخذ ذكاق 
ففعلت فاما رجع قال لى أخجلتنى بغلظ كمالك وكان مخمسة دنائيد ع رأيت 


عليه كساء قومته بثلائين ديناراً ووم زقاقة: وقيصه بأزساه درهم وكان 
له لاس جره فنك وجية ستجاب ثعلب يسلي ورداء عاية عل وسبع قلائن 
احداهن سوداء 
عا الفصل السايع والعششرون فى هى* من حكمه وآدابه # كان يمثل كثيراً 
يقول القائل (شعر) 
كنى خزنا أن لاحياة هنبئة 2 ولا حمل يرذى به الله صال 

وكان شول من تكلم 00 من العلم وتقدء وهو يظن انالله تعالى لا أله 
عدمكف أت فى دين الله فقد سبلت عايه نفسه ودينه من طلب الرياسة 
ول وقها ءاش فى ذل لايعرفى إافقه وؤدره وقدرأهله من كان ثقيل الحالية 
رأيت المعاصى ذلة فركها مروءة فصارت ديانة من لم مبعه العم عن حارم الله 
تعالي فهو من الحاسرين جع الم . محذف العلائق بان لا بأخذ الاقدر حاجة 
يعين على حفظ الفقه ان لم يكن كن أولياء أل تعالى فى الدنيا والآ. خر 5 العاماء 
فليس لله ولى وأفق بهذ الصبح فى مائل فأجاب فيا فقيل له أل س كانوا 
3 دون الكلام فى مثل هذا الوقت الا يخير فقال أبوحديفة وأىخير أكز 

ن أن يقول هذ! حلال وهذا حرام أنزه الله وتحذر الحاق من معاصيه ان 
الجراب اذافرغ من الزاد ضاع صاحبه وأنى اليه رجل بكتاب شفاعة ليحدته 
نال ماهذ! بطلب المي قد أخذاتّ اماق على العلماء لييش هاس ولأمكتمونه 
لايكون العام له خواص ولكن يع الناس ويريد أله بتعليمه وقال لبعض 
ألناس لا تألنى عن أمى الدين وأنا ماش أو أحوث الناس أو انم أو متيو 
فان هذه الاما؟- أن لا يجتمع فيا عقل الرجال وسثل عن على ومعاوية وقالى 
صفين فقال أخاق أن أقدم على الل تعالى بشى ي- ألنى عنه ولو سكت لأسئل 
عنه بل عما كلقت به فالاشتغال به أولي وقال لاصحايه أن لم تريدوا بهذا الع 
الخير ماتوفةوا وكان بول تجبت لقوم يةولون بالظن ويعحلون به والله تعالى 


6 
يق انيه سلى أذ عله به وس (ولاتقف ماييس اك يدعي ) الآ( م6 
بتعين تأوي لكلامه هذا رح اله عليه على أن تعجبه انما هومن يقول باظن 
أو يعمل يه في العقائد المطلوب فيا اليقين أو في الفروع ولبسن دا ولا 
مقلدا لتهد يلاف الْجنبدومقلديه لاناافقه من باب الظنون وان قيل الحكم 
معلوم والظن انما هو فىطرهّه 06 عيروا فىحده بانه العم بالاحكام ل وقال 

: من تع الع للدنيا حرم 7 ركته وم يرس فى قابه ولم ينتفع به كثيراً 5 

ومن تملمه للدين بورك له فيه ورس فىقابه والتفع القابسون منم بعامه وقال 
لابراهم بن أدم بأبراهم انك قد رزقت من العبادة ديئا اط فايكن أن الع 
من بإيك فانه وَأ العبادة وبهقوام الامور وقال من يطلب الحديث ولم يتفقه 

اك نجبمع الادوية ولا يدري منافعها حق يي * الطبيب كا ان الحداث لا 
يعرف وجه حديئه حتى نحي" الفقيه »اذا أردت حاجة من حاحات الدنيا فلا 
ناكل حتي نقضيرا فان الاكل بغير العقل وظاي أن ماده الاكل الكثين 
وقال له النصور 31 تغشنا قال لانهلس عندى ماأخافك عليهوان ق ربت فتئتى 
وان أقصيتنى أخزيتنى وقال لامير الكوفةكسرة خيز وقعب ماه وفر ولوب 
مع السلامة خير هن العيش في نعيم ييكون من العده ادآئة وكار نشول اذا تكلم 
عنده فى الاس ايام ونقل مالايحبه الناس عفا الله عمن قالفينا مكروها ورحم 
الله من قال فنا جملا تفقبوا فى دين الله تعالى وروا ألناس وماقد اختاروا 
لانفسهم فبحوجهم الله تعالىاليكم وقال من كرمت عليه نفسه هانت عليهالدنيا 
وكل شدة فهاء مر قطع عليك حديثك فلا تعده فانه قليل الحبة فى الم 
والادب» الاجيع لبيك ا الذثوب وهو نفسك وامال لبغيضك وهو الوارث 
ماقائل أحدعايا الا وعلى أعلى باحق منه ولولا ماشاع من علي فيهم ماعل أحد 
كيف السيرة فيقنال بغاة السامين ونظيرذاقول الشافى رحجه لله أخذت 
أحكام البغاة وقتاهم من قتال علي لمعاوية رضى الل عنهما وأجاب في مسثلة 

(ه مناقب)ى 


فقيل 0 يزال هذا اللصر أي الكوفة بير ماأبقالاقه تعامى فيه فقال (شعر! ) 
خات الديار فسدت” غيرمسوكد ومن المناء : فردي بإلتُودد 
وتقدم ولده حماد علي اناس افأخذ أبو حنيفة كجامع الوبه فأخره وقدم 
غيره فقال يا أبت ضح اليل أردت أن تفضح نفسك فنعتك اذ لوصايت 
فقال قائل أعيدوا صلاتكم خلف هذا فسطر فى الكتب ويبتى عاره الى 

.وم القيامة 

لا الفصل الثامن والعثمرون فىمحنته لما أرادوانوليته الوظائف الجلياة كالقضاء 
ونظر بيت امال فامتتع 6 قال الربييع أرسلنى لاحضاره يزيد بن عمرو بن 
هبيرة «تولى |احرأق لمروان بن ند آخر لوك بي أمبة فأراده على بت المال 
فأبى فضر به أسواطا١‏ وبط هذه القصة أن ابن «بيرة كان والياً على العراق 
من في أمية فظابرت الفتنة إلعراق لمع فقهاء العراق فولىكلا »نهم ماين 
عمله وأرسل الى ألى <نيقة لكون على خاتمه ولا نقذ كتاب ولا مخرج ثى' 
من بيت المال الامن نحت بده فامتنع لطلف أن لم بشعل لبضربنه فقال 5 
تنعدك الل أن لانبلك نفك فاننا اخواتك وكلناكاره هذا الام ول نهد 
بدا من قبوله فألى وقال لو أرادني أن أعت له أبواب لاسجد لم أفمل فكيف 
وهو بريد أن كن حي جل عار أ 7لا و د اك لان القئل 
أعظم الكائر بعد الشرا ك وأختم أن على ذلك الكتاب إفوالله لاأدخل فى هذا 
أبداً فيه صاحب ااء شرطة جين م بشره مم ضري أبعة خشر سوا وق 
رواية انه ضرب أياما توالية اه الرجل لابن هبيرة فتالله ان الرجل ميت 
فتال قل له يرجنا هن يننا فسآله فقال لو سألنى ان أعدة له أيواب المسجد 
مافعلت دعو أستشير اخوانى فى ذلك فاغتم ابن هبيرة ذلك فأمس خليته 
فرَكب دوابه وهرب الى مكة سنة مانة وثلاثين فأقام بها الى أن صارت الحلافة 
العباسية فقدم الكوفة زمن المنصور فأ كرمه وأجله وأم له بعشرة آلاف 


درم وحارية فابى قبولذلك ٠‏ وروي الخطيب 
عي انهكله في أن بلى الكوفة فأبى عليه فضربه مانة سوط وعثيرة أدوانل” في 
كل وم عشرة أسواط وهو على الامشناع قاماراً. ي ذلك خلى سييله وؤرواية 
أنه مله بولاية القضاء فامشتع لفيسه قتيل له أنه حاف أن لا مخرجك حدق 

تلى ولاية وانه بريد بناء تعيله الثين قتال والله ولو سألنى ان أعت له أنواب 
الأسجد م قعلت ولاخلى سيله قال كان ثم والدقيضرى على” أشد من الشرب 
وفى رواية اله أ لمر نه على وأمه فانتاخ رأسه ثم أمس بإطالاقه وذكر أنه 
رأئ وسو الل ملى ألله عايه ابه وسلم في أثنوم وحو يقول له أما تخاف الله تعالى 
تضرب رجلا من أءتي بلا جرم وحدده فأرسل اليه فأخرجه وادتدله وكان 
أحد بن حنبل لما ضرب في عحنته يتذكر حال أى حنيفة ويترحج عليه ووقم 
له مع المنصور تحوذلك وذيك أن ابنألى إلى قاغى الكوفة لمامات قا لاأنصور 
خلتالكوفة ٠ن‏ ن حا معدل * 5 ع محل حاب يئة وسعر والاورىوشريك 
لكملوا آليه يه ققال لمم أبو حنيفة أخن فيكم تخمنا أما آنا فأحتال وأغخاص وأما 
مسعر فينجائن وأما سفيان فيرب وأماشريك فيقع فلماقريوا من بغداد أظهر 
سفيان أنه يريد قضاء الحاجة خلس الموكلبه يننظره فرأى-فيئة فقال ملاحها 
انم تمكنى مها ذيحت تأول قوله سل اله عليه وس من جمل قاضياً ققد 
دع بغير سكين ودفع للملاح دراه قلمالم حدم ألوكل به هرب أيضاً لما دخاو 
على امنصور تقدم إليه مسعر فقالله هات يد ككف أنت ودوابك وأولادك 
قال أخرجوه فاله ينون وعرض على أبي حنيفة ثولة القنام فأبى عليه 
لف ايفعان ان خلف أبو حنيفة أن لا يفعل فأعاد المدصور فأعاد أبو حديفة 
ققالله الربيع الحاجب ألارى مر اللؤمنين يحافف قالهو أقدر ع لكفارة 
شبنه منى على كفارة يت فأمى بحبسه نمدا به فقال ألرغب عماتحن ن فيه فقاله 
أصاح الله أمير المؤمنين يأمير المؤمنين انق ال ولا تشمرك في أمانتك من ل 


يخاف أله وله ما أنا مأمون الرضا ذكيف أ كون . مأمون الغضب فلا أصاج 
لذلك فقال كذبت أنت تصاح ل لذلك فقال يأأمير ال منين قدحكمت على شك 
أن كنت صادقافقد أخبرت أميرالؤمنينانىلا أسلح وا نكنت كذياً فكيف 
بحل لك أن نولى قاضيا كذابا ومع ذلك فاني رجل مَوْلى ولا تكاد العرب 
ترفى بأن يكون عليهم مولى فأمى به الى اليبس وعرض على شريك ذلك 
ققيله , فبجره النوري ققال أ مكدك الحرب قل عر رب وما قيل أله تولى عد 
ايبن أياما الكفرء عن يكينه ردهالا عة بأ نالصحي ءانه تونى في السجن من الضرب 
أو السم يا بق 
1 الفصر ل التامع والعشرون فى سنده فى القراءة # حاء فىعدة طرق أنه أخذ 
القراءة عن الامام عاصم أحد القراء المبعة ووقع لجاعة من اللفسرين وغيرهم 
أنم نسوا اليه قراآت شاذة اختار القراءة بها وقد شنع ع من الحفاظ 
المتأخرين عليم فى ذيك و نم | لهم اغنزوا فى نقل ذلك عنه على كتاب لشخص 
أسيه تمد إن جمفر الجر زاعى ألفد فى قرا آت أفى حيفة وقد صرح جماعة 
ملم الدارقطني بإن ذلك الكتاب موضوع لا أسل له وأبو حنيفة برىء من 
0 أذ هو أعقل وأدين من أن يعدل غن إل أراآت المتوائرة إلى قرا 5 
شاذة ولا وجه اكثير لها 
1 الفصلٍ إلثلاثون فى سنده فى الحديث # مي انه أخذ عن أربعة آلاف 
شيخ من أعة التايمين وغيرهم ومن كة ة ذكره ه الذهي وغيره ففطبقات الحفاظ 
من المحدئين ودن زعم قلة اعتنائه بالحديث قرواما لتساهله أوحيده اذكيف 
بتأنى لمن ه وكذيك استنباط مثلما استنيطه من المسائل الت لا تحصى كة 
95 انه أول ٠ن‏ استنيط من الادلة على الوجه الخصوص المتروف فىكتب 
أصابه رحة الله عابهم ولاجل اشتغاله بهذا الاهم لم بظور حديثه فى المارج 
كان أنا بكر وجمر رضى الل علهما للا اشتفلا صا المسامين العامة لم يظور 


عيبما ءن رواية الاحادرث مثل ماظهر حمن دولهها حت صغار الصحابة بة وضوان 
اله علييم و وكذلك مالك والشافى لم يظهر علبما شل ماظهر من تفرع لارواية 
كأ زرعة وابن معين لاشتغاطما بذلك الاستنباط على أن كثرة الرواية 
بدون دراية لبس فيه كبير عدح بل عقد له ابن عبد البربالافى ذمدثم قال الذى 
عليه فقهاء جاءة المسلين ودلماؤجم ذم الاي ثار ٠ن‏ الحديث بدون ثفقه ولا 
ندبر وقال ابن شبرءة أقل الرواية تفقه وقال اإن المبارك ليكن الذى يعشمد 
عليه الائر وخذ من الرأي مابفسر لك الحديث ومن أعذار أي حنيفة يها 
, مافيده قوله لا ينبى لجل أن يحداث من الحديث الابما حفظه 0 
الى بوم ,محدشيه فهو لايري الرواية الالمن حفظه وروقا لظن عن اسرائيل 
ابن يونس انه ال نم الرجل النعمان ما كان أحاظه لكل حداث أيه فته 
وأشد صه عنه واعا كا فيه أبه من الفقه وعن أي يودف مارأيت أحدا 2 
.تفسير الحديث ومواطع الك 5 ت التي فيه من الفقه هن أني حتيفة وقالٍ أيذا 
ماخاافته فىثى“ قط فتدبرنه الارأيث مذهبه الذى ذهب اليه أى فالا. خرة 
وكنت رعا مات الي الحديث فكان هو أإمخر بالحديث الصحيج ىوه لكان 
'اذا صم على قول رات على مشايغ الكوفة هل أجد فى لاوية قوله -حديثا أو 
را فريما وجدت الحديثين والثلانة فاليته بها فنا مإيقول فيه هذا غير ببح 
أو غير معروف فأقول له وما علمك بذلك مع أله رافق قولك فيقول أناعالم 
بعلم أهل الكوفة وكان عند الامش فسثل عن «سائل فةال لاني حنيفة ماتقول 
فبا فأجابه قال من أن لك هذا قال من أحاديئك القي روينها عنك وسرد له 
كداة أحاديث بطرقها فقال الامش حسبك ماحد_دثتك فى مابة 3 محدتي 
به في ساعة واحدة ماعاءت أنك تعمل بهذه الاحاديث بامعشر الفقهاء ألم 
الاطباه ونحن الصيادلة وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين وقد خرتج 
الحفاظ من أحاديئه مسالي دكثيرة اتصل ينأكثيره ا كاهوم ذ كور فسنداته 


ا 


مشاعنا وحذقها لطول الكلام عابرا مع أنه لبر ى فيا كثير غرة عو . 
> الفصل الحادى والثلاثون في سيب وله د مس أن المنصور طلبه لاقضاء 
وأن يكون قضاة بلاد الاسلام من حت أعسء فا امتنع فلت وغلظ انم شل 
اليحسته وليشددن عليه فامتتع - سه وكان يرسل له ان أ 35 الحلاس 
فاقدل فيمتنع ولا شداد الامتناع أمران يرج كل يوم فيضرب عشرة أسواط 
وينادى عليه في الاسواق فاخرج وضرب ضيربا موجعاً حتي سال الدم على 
عقبيه ونودى عليه وه وكذلك في الاسواق ثم أعبد الى اليس وضيق عايه 
تطبيقاً شديداً حى في مأ كله ومشريه ثم فعليه ذلك الضربالشديد والبداء 
في اليوم الثاني والتالشثم عكذا الىعشرة أيإمفينئذبى واكدالدعا قتوف بعد 
حقسة ة أي وروىجاعة انه رقع اللاو قنه يمل شرب فامتتع وقال اني لاع 
عافيه ولا أعين على قثل نفسى فطرح ثم صب في فيه قبراً فات وقيل انذلك 
كان بحضرة المنصور وصح اله لما أحس بللوث سجد مرجت نفسة وهو 
ساجدء ٠‏ قبل ل الامتناععن التضاءلا بوجبلامنصورأن إشئله هذه القن الشنيمة 
وانما السيب ب في ذلك أن لعض أعداء أبى حنيفة ة دس الى المدصور ان أ حنيفة 
هو الذى أنارعايه أبراهم بن عبد اس ن الحسن بن الحسين بنعلى رضىالله 
عنم الخارج عليه بالبصرة شفاف خوقاً شديداً و ير له قرار وانه قواه يمال 
"كدر تنى القصور مر مب الى إراهم لاه أ أ حنيفة كان ن وجيها ذأ 
عال واسع من التجارة طلبه لبغداد وم يجسر على قثله يقير سبب فطلب منه 
القضاء مع عامه بانه لا بشبله ليتوصل ,ذلك الى قثله 

“ا الفصل الثانى والثلاثون فيتاريخ وفاته 6 انفقوا على اله رحمة الله عايهمات 
سنة مانة وحخمسين عن سبعين سنة والقول الذى انه مات في سنةمانة واحدى 
وين غلط كم صرحوا به قا ل كثيرون وكان مونه فى رجب وقيل شعبان 
وقيل نصف شوال و يخلف غير ولده حماد 


انسل اثاك والثلاثون فى يزه # نا توفي رعمة الله عليه نه أخرج من 
مكان حسه مله خة أنفس الى أن أثوابه الى مكان غسله ده لمن 
ابن عمارة قاضى بغداد وصب عليه أبورحاء عيدافة بن واقد المروي ونافرغ 
الحسن من غسله قال رحك الله م تفطر منذ ثلانين سنة ول لتوسد ينك 
بإلليل متف أربمين سد ة كنت أفقهنا وأعبدنا وأزهدنا وأجعنا لحصال الأير 
وقبرت آذ قبرت الى خير وسنة ة وأتعبت من بعدك ومافرغوا هن غسله الاوقد 
ا-: جتمع من أهل , إغداد خلق الاجصريم الاالله تعالى كأ : نه ودى لم بعونه وحزر 
هن صلى عليه فقيل بلغوا سين الفاوقيل أكز وأعيدت الصلاة عليه ست 
هرات آخرها ابنه حماد وم يقدر على دفنه الى بعد العصر من الن عام يكت 
8 إصصاون على قبره حو عشرين يوما وأوصى أن يدفن يقابر الخيزران 
نب العرق لان أرضها طببة غير مغصوبة وماباغ الانصور ذلك قال ؛مدر 
فيك حي يأ ومن واباخ ابدجري فقيددكة وشيخ شيخ ال لشافى موه استرب 
وقال أيعل ذهب ولا بلغ شعبة استرجع وقال طؤ؟ عن الكوفة : نور العل أما 
انهم لايرون مثله أبداً وبعد مدة طويلة بنى على قبرء الملك أبو سعد المستوق 
الخوارزيي قبة عظيمة والى جائها مدرسة 
ع الفصل الرابع والثلائون فباسمع من الطواتف إلعدمونه 26 جاءعن صداقة 
المغايري وكان ياب الدعوة انه لما دفن أبو حنيفة سمع صونا فى اللبل اث 
لال يقول ( شمرا) 
ذعب الفته فلا فقه لكم فاتةوا الله وكونوا خلفا 
ماتنءمان فن هذا الذى يحى الايل اذا ماسجنفا 

وقيلان الجن بكته ليلة ماث فكانوا يسمعونالصوت بهذين البيئين ولايرون 
صورة الشخص 

( الفصل الحامس والثلاثون في تادب الائة معه في ممانه كا هو فى حياته 


ر لقضاء الحوائح 4 اعم انم يزك الماناء وذوو الحاحات 
يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوائجهم ويرو نج ذلك متهم الأمام 
الغافى رمه اله لماكان ببغداد فانه اء عنه أنه قال فى لاثيرك باني حنيفة 
واحيء الى قبرء فاذا عرضت لى حاجة صليت ركمتين وجثت الى قبره وسألت 
الله عنده فتقضى سريما وذكر بض التتكلمين على منهاج النووى ان الشافمي 
صلى الصبيح عند قبرء ضٍ إيقنت فقيل له لم قال تأدا مع صاحب هذا بوكر 
ذلك غيره أيضا وزاد انه لم يجهر بالبس.لة ولا إشكال في ذلك خلافا لمن نه 

لأ قد إمرض لاستة ما رجح ترك فعابا لكونه الآن أهم منها وللاشك أن 
الاعلام برفمة ة مقام العلماء مل مطلوب متأ كد وانه عند الاحتياج أليه لرغم 
أتف حاسد أو تعايم جاه ل أفضل من محر دفع ل القنوت والجهر بالسملة اخلاق 
فها وغدم الملان فيه ولآن نفع هتعد ونفع ذينك قاصر ولاشك ايضاً ان 
الاهام أن خنيفة كان لله حساد كثيرون فى حياته وعد ممانه حدق رهوه لعظائم 
وسعوا فى قتله تلك القتلة الشنيعة السابقة ولاشك ايضاً انالبيانالفعل أظور 
منه بالقول لان دلالة الفعل عقاية ودلالة القول وضعية وي يتصور فهأ 
التخلف عن مدلوطا يلاف الدلالة 1 اذ الدلالة على كرم زيد بشعله 
للكرم لا يشبها الدلالة ع ىكرمه بقوله انيكريم واذا تمبدت هذه الدواعي 
اتضح أن فمل الشافي اذاك أفشل من فسا للقنوت والجهر اظهاراً لزيد 
التأدب مع هذا الامام ولمزيد شرقه وعلوه وانه من أمة المسلين الذي نيشتدى 
0 
يفعل يحضر نه خلافى قوله بعد وفاته فكيف فحياته وان الحاسدين لهخسروا 
خسرانا ميشاً والهم من أضله الله على عل وما وقف أبن المبارك على قبره قال 
ريك الله مات ابر اهم النخعى وحماد بن سلوان وثركا خافاً ومت انت وم 
نثرك على وجه 0 خلفاً ثم بى بكاء شديداً وقال الحسن بن عمارة على 


قبره كنت لنا خلفاً من مشى وما اكت بعدك لنا خلفاً ان خلفوكفي العم الذي 
علمتهم ل يكنوم أن يخلفوك فى الورع الا بتوفيق الله 3 

( الفصل السادس والثلاثون في بعض منامات حدنة رأها ورؤيت له 6 
روي انه رأي الله تبارك وتعالى تدعاً وتسعين مرة فقال في نفسه لثن رأيته 
تمام المائة لاسأله بم تو الخلائق هن عذابه فرآه نبارك وتعالى فسأله فأجابه 
وم انه رأى كاله بشبش قبر البي صلي الله عايه وس وان ابن سيرين وتلميذه. 
أولاها إن يظبر أخبار رسول الله ذلى الله عليه و وينشمر علماً ليسبقه اليه 
أحد قبله قال هشامفنظر ابو حنيفة وتكام حيائذ و رأى هذه الرؤيا له بعض 
أحابه أيضا وان الناس ينظرون اليه ولا بكر عله أحد شي ثم تتاول من 
ذلك التراب قدرا كثيراً ذفخه ف المواء من الجهات الاربع قبالته قتصهاعلى 
إن سيرين فقال ويحك ان هذا الذي رأيت ترجل جليا ل عظم أن كان فقيما 
3 لما قلت إنه تيه قال فوالله ايظهرن هذا الرجل من عل ردول الل صلى 
الله عليه وس مالايظبره الناس وليذهين أسمه شرقاو. غرباف جيع تنك النواى 
الى ذر ذلك التراب فها وقال أزهم ب كيسان رت البي صللى ألله 0 
وخلفه ابو بكر وعمر فقلت لما أسأل رسول الل ءلى ال عليه وسلم عن ثى' 
قالاسل ولا ترفع صوتك فألله عن عل أبى حديفة لانى كنت زاهداً فيه 
فقال هذا عل انفتج من َ الحضر ورأ بت ثلاث جوم سقطن منالسماء مرئبة 
فكانت أن حنيفة ثم مسعراً ثم التورى فذكر ذلك حمدبن مقائل فبى وقاك” 
العلماء وم الارض ورأي مو رسوك اق سل اق علية يه وس فى الحشرقاماً 
على حوضه وعن يكينه ابراهيم الخليل عايه السلام وضع خحده على صدر ألنى 
. صلى الله عليه وسيم ثم أبابكر عكذا حق عد سبعة عر شيخاً ورأى أمام 
الحوض بعض جيرانه وبين يديه إناء فسأله أن رناوله ليشرب فقال حي أسأل 
رسول الله صلى أل عليه وس فأله فأذن له فأعطاء كلساً قشسريه وستى أصمايه 


كليم 1 أملة وكان ذلك ماء ايض من اللبن وابرد من الثاج 
00 ورأى بعض الابدال مد بن الحسن فقال له ما فمل الله 
يك قال قال أنى لم اجعل جوفك وعاء لامل واريد ان اعذبك فقلت له مافمل 
إلى يوسف قال فوقي قات فا فعل بابي حنيفة قال في أعلي عليين وفيرواية 
فوق الى يوسف بطبقات ورؤىبعض الصالهين فقيل له مافعل الله بك قال 
غفر لى وباعي في وبانى حنيفة النعمان بن :ابت الملائكة ومن وهو فى أعلى 
عليين وقام شخص لمقائل بن سلمان فى حلتنه فقال رأرت كان رجلائزل من 
ألسماء وعليه تياب بض قتام على أطول منارة ببغداد وثادى ماذا ققد النااس 
فقال مقائل لئن صدوّت رؤياك ليفقدن أعرٍ أهل الدنيا فويت ت الا ابو حنيفة 
فاسترجع مقتل مم قال مات من كان فيرع عن أمة جمد صلى ألله عايه و 
وعن ى معافي الفضل بن خالد قال رأيت البي على الله عليه وس فقلت 
يارسول الله ماتقول فى عل أبى - حنيفة فقال ذلك عل يحتاج الناس اليه وعن 
مسدد بن عبد الرحمن البصري أنه نام 5 بين الركن والمقام قبيل الفجر 
فرأى رسول الله صلى الله عليه و-ل فال يا رسول الله ما تقول فى هذا الرجل 
الذى بالكوفة النعمان بنثابت أ آخذ من علمه قال صلى اللءايه وس خذ من 
علمه وأ ل بمماه قنع الرجل هو قال فقمت وكنت أ كره الناس للتعمان 
.ونا أستغفر الله مماكان مني ورأى بعض أمة الخايلة اد بي صلى الله عليه وس 
قال فقلت له بارسول الله حدثنى عن المذاهي فقال اذاهب ثلانة فوقم في 
نضى انه يرج مذهب ابى حنيفة لقسكة بال رأى فابتدأوقال بوحنيفة والشافعى 
واعدثم قال ومالك أربعة أربعة فقلت اا خير فغاال طن انه قال مذهب 
اعد 0 فيه 2 ذم بعض حاسديه أنه رؤى له منامات نضد ذلك منها 
أن الربيرين اد رأى وسول الله صلى الله عليه وس وأبا حنيقة على يسارم 
فلتت وقال له فارن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليوا بها بكافرين 


والعافى عن + يميه نه قال وقالله أولئك الذين هدي أ فبدام اقتده لفن 
هذا الخدام بإصعويح لان الامام الحافظ الديلمي صاحب الفردوس شافى ونع 
ذلك روى عن المظفر عن الاستاذ الحاف”' أبى جعفر القاينى انه رأى مناما 
طويلا مشتملا على أشياء سأطا عن رسول الله صل الله عاءة يه وس ها اختلاف 
الأأعة فقال صلى الله عليه وسلم كل فى اجتهاده مصيب فتقال يارسول الله أبو 
حنيفة يقول الجتهدان مصيبان والحق في واحد والشافى شول الْحنْهد ان 
«صيب وعخطي' معفو عنه فقال صلي الله عليه وس ها قريبان فى المعنى وان 
كانا ختلفين في اللفل فقلت يارسول الله فأيء! أولى بالاخذ فقالكلاها على 
الحق قلت فا معنى قول الزبير بن أحد وذكر مامص عنه فقال صل اله عليه 
وسل لا أحفظه ولو قلت لقلت لكزيما أولئك على هدي من ربهم قلت المدلة 
الذى جءل في الافن سعة وارجو أن ككون اختلافوم رحمة ومنها منام آخر 
نحو ذلك ذقته لشناعته ويكق فى رده مامي له من !انامات على انها كثيرة 
فاما اقنصرت منها على غيرها اختصاراً 

9 النصل السابع واثلاثون فىالرد علىمن قدح فأنى حنيفة يتقدعه القاس 
على السنة 3 قال الخافظ ابن عيد البر ماحاصله أفرط أصحاب الحديث فى ذم 
أى حنيفة وتجاوزوا الخد فى ذلك لتقدعه القياس على الاثر وأ كثر أهل العم 
يهولون اذا صح الحديث بطل الرأى والقياس لكنهم يرد الا بعض أخبار 
الاحاد د يتأويل حدما ل وكثير أمنه قد تقدمه اليه غيره وتابعه عليه مله وجل 
مايوجد له من ذلك تم فيه أدل عل بيدهكا., براهم النخي وأسماب أبن مسعود 
ألا أه أ كم من ذلك هو وأحابه وغيره انها يوجد له ذلك قليلا ومن أمة 
م قبل لاحرد بن حتبل ما لذي نمم عليه قال الرأي قيل أليس مالك تكلم 
الرأى قال بلى ولكن أبوحنيفة أ كثر رأياته. قبل فهلا تكلمتم فى هذا بمصته 
وهذا بحسته فكت أحمد قال الايث بن سعد أحصيت على مالك سبعين مسئلة 


لهذ 1 

قال فيا برأ 55 عخالفة لسنة رسولالله صل الله عليه وس ولقدكتيت اليه 
أعظه في ذلك وم نهد أحداً من عاماء الامة أ أننت حديثاً عن رسول افةصل, 
لله علية بيه وس ثم رده الا محجة كادماء لسح 2 مثله أو بإجاع أو تعمل ميد 
على أصله الأنقياد اليه أو طعن فى سنده ولورده أحد من غير حجة اسقطت 
عدالته فضلا عن أمامته ولزمه اسم الفسق ولقد عافاهم الله من ذلك وقد حاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم من اجتباد الرأى والقول بالقياس على الاسول 
مايطول ذكره وكذلك التانعون وعدد مهم خلقا كثيرين انتهىكلام ابنعبد 
البر وفيه جواب شاف عن ذلك القدح قتدبره» والخاصل أَنأا حنيفة لم ينفرد 
بالفول بالقياس بل على ذلك عمل فتهاء الامصارك قاله ابن عبد البى وسط 
العلام عايه رداً على من جهل مل ذلك عيباً ( نيه ) قدعد جماعة الأمام 
أ حديفة رحمه الله عن المرجئة ولبس هذ! الكلام على حقيةته أما أأولافقال 
شارح المواقف كان عسان المرجي" عي ماذهباليه ون الارجاء عن ألي حتيفة 
ويعده من المرجئة وهوأفتراء عليه قصديه عسان روج مذهبه بنسبته اهنا 
الامم الجليل الشهير وأما ثانا فقدقال إلآ. مدى لعل عذر منعده من مرجئة 
أهلالسنة أن المئزلة كانوا في الصدرالاول ياقبون من خالفوم فى القدر 007 
و لاه لما قال الايمان لا يزيد ولا ينقص طن به الارحاء بتأخير العمل عن 
الاييان ولبس كذلك اذ عمرف منه المبالغة فى العمل والاجتهاد فيه وأما ثالنا 
فقد قال ابن عد البر كان أو حتيقة محاد ويتسب اليه مالس قبه نيه وتلق 
عليه مالا بليق به وقد قل عليه وكيع فرآء معطرةا مكراً فال له من أبنه 
فقال من عند شريك فانثأ ول (شعرا) 

ارت دو فالى عبر هم لاتيم قبلى من الناسأهل النضل قدحسدول 

قدام لى وم ماي وما بهم ونات أ كنز فيظا بم بهد 

قال وكع وأظنكان بلغه عن 0 


؟( الفل الثادن والثلانون فى ففرد رد ماقيل فيه منالجمح. 42 البو ني 
ابن عبد الير والذين روواعن أى حنيفة وواقوه وأننوا عليه أ كز من 
:الذين تكلموا فبه والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكز ماعابوا عليه 
الاغراق فى الرأى والقياس وقد مس أن ذلك ليس بعيب وكان يقال يستدل 
على شياهة الرجل سِ الماضين بتباين الناس فيه ألائري أنعلياكرم اله وجيه 
هلك فيه فثثان مب أفر بط ومبغض فرط قال الامام على بن المدينى أبوحيفة 
.روىعنه الذوري وابن المبارك وماد بنزيد وهشام ودكيع وعباد بن العوام 
وجعفر بن عون وهوثقة لابأس به وكان شعبة حسن الرأي فيه وقال يحي بن 
معين أحابنابفر طون فى أبى حنيفة وأحابه فقيلله أ كان يكذب قال هوأئيل 
من ذلك وفى طبقات شيخ الاسلام التاج السب الحذ ركل الحذران . ميعن 
عتم ان اجرح مقدم على التعديل على اطلاقها بل الصواب أن من أبنت 
امامثه وعدالته وكز مادحوه ومزكوء وندر جار<ه وكانت هناك قرب يثة دآلة 
على سيب جرحه من تعصب مذهيي أو غيره ل ينغت الى جرحه لم قال 35 
كلام طويل بل ود عى فناك أن الجارح لا شل منه اجرح وأن فسره فى حق 
هن غْلِت طاعانه على معصيته ومادحوه على ذاميه ومزكوه على حارحيه اذا 
كانت هناك قريئة بيههد العقل بإن مثلها 'حامل على الوقيعة فيه من تعصب 
مذهي أو منافسة دنيوية كا بكون بين النظراء أوغير ذلك وحينئذ فلا بلتفت 
لكلام الثوري وغيره فى ألى حنيفة وابن أبى ذئب وغيرء فى مالك وان معين 
فى الشافي والناق فى أحد بن سال ونحو ذلك قال ولو أطلقنا تقديم الجرح 
لاس لنا أحد من الأمة إذماء إن أمام الا وقد طمن فيه طاعنون وهلك فيه 
هالكون قال ابن عبد إلبر هذا باب غلط في هكثيرون وضلت فيه فرقةجاهلية 
لاسدري ماعلا فى ذيك قال الدليل على انه لايقبل في حق من امخذه حبور 
الناس اماما فى الدين قول أحد من الطاعنين لان السلف قد سبق من لعضهم 


اق إلعض كلام كي ف حال القضا ومنهء لعن عل ١‏ دفاوت" تاغل 0 
التأويل ممالا يلزم المقول فيه شي منه وذكر م ن كلام الصحابة والتابعيين 
ونانصيم من النظراء أء عضوم فى بعض شيثاً كثي آم ياتفت أليه أحد من الملباء 
ولا عولوا عليه لام بشر بغضبون ويرضون والقول في الرضا غير القول فه 
الغضب فن أراد أن شيل قول العلماء بعضهم فى بعض فليقبل قولمن ذكرنا 
من الصحابة بعضهم فى بعض وقول من ذكرنا من النابسين وأئة المسلمين 
لعضيم فى بعض فان قعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً وخسر خسراناً مبيناً 
وأن م يفعل ولن يفعل أن هداه الله وأطمه رشده فايقف عند ماشرطناء فانه 
الحق الذي لايصح غيره ان شاء ألله تعالى ثم ذاك ركلا م كثيرين من نظراء 
مالك فيه وكلام أبن معين فى الشافني قالوما مئل من تكلم فهما وفى نظر مما 
الام قال الحسن بن هانى' ( شعرا) 
اناطح لطبل العالى لتكلمه اشفقعىالرأسلاتشفقعل ابل 

ولقد أحسن أبو المتاهية حيث قال (شعر) 

ومنذا الذى ومن الناس الما ولناس قال” بالغايون وقبل” 
وقيل لابن المبارك فلان يتكلم فى أبي حتيفة فانشد ( شرا ) 

حسدوك اذا مافضلك الا.......ه يما فضلت به النجباء 
وقيل ذلك لانى ماعم النبيل فقال هوك قال أبو الاسود الدؤلى (شعرا ) 
حصدواالفق اذإينلواسعيه فالقوم أعداءله وخصوم 

وروي أبو عمرو عن ابن عباس رضى الله عنهما خذوا الم حيث وجدموم 
ولا تقبلوا قول الفقواء بعضهم فى بعض فامايتعايرون نعاير التيوس ف الزريبة 
وفي روأية عنه استمعوا كلام العلماء ولا تصدقوا إلعضهم في بعض فوالذى 

نض بيده طم أشد تميراً من التيوس في زروما وكذك جاء عن عمروين 
ديئار ومن أمة ة ذل في المبسوط فى مذهب مالك أله لا مجوز شهبادة القارى* 


0/5 

على القارئ' بعتي العاماء لا لالم أشد الناس تحاسد؟ وتياغضاً 
2 لقصل التاسع والثلاثون فى رد مائقله الخطيب ب في نارمه عن القادحين فيه ) 
اع أله م شصد بذاك الاجمع ماقيل في الرجل على عادة ال مؤرخين ولم قصد 
يذلاك انتقاصه ولاالحط عن مثنته بدليل انه قد مكلام المادحين وأ كث منه 
ومن نقل مآثرء السابقة فهوفي )أ كازها انما اعتمد أل امناقي فيه على مافى 
ناريخ الحطبب ثم عقبه بذك ركلام القادحين ليتيين انه من جلة الاكابر النينم 
إساموأ من خوض المساد والجاهلين , فهم وبما بيدلعل ذلك أيضاً أن الاسانيد 
التى 3 كرهالقدحلاملوغالها من متك فيه أويجهو ل ولايجوزاجاءا ثم عرض 
ملم عثل ذلك فكيف بإمام من أغمة المسامين قال شين الاسلام الامام التتى, 
أبن دقيق العيد أعراض الناس حفرة من حفرالنار وقف على شفيرها الحنكام 
واللحدثون وبفرض مة ماذكرء الخطيب من القدح عن قائله لا يمتد به فاله 
أنكان من غير أفران الامام فوو مقلد لما قاله أوكتبه أعداؤه ومن أقر أنه 
تكناكا بعس أن قول الاقران بعضهمق بعض غير مقبول وقد صرحالحافظان 
الذهبى وان حجر بذلك قالا ولاسها اذا لاح أله لعداوة أولذهب اذا سد 
لا عو منه الا منعصمه الله تعالمىقال الذ همي وماعامت عصر اسل أهله منذلك 
الا عصر التبيين والصديقين وقال الناجالسبكى ينبغىلك ايه االمسترشد ان تسلك 
سيل الادبمع الأ عة الماضين وأن لالمنظر الى كلام إعضهمقى عض ألا اذاأق 
برهان واشح ثم أن قدرت علي التأويل ونحسين الظن فم ونك والا فاضرب 
فس عنا جري بام نهم فاك لم مخاق لهذا فاشتغل بما يعنيك ودع مالا يعنيك 
ولا يزال طالب اب الع عندي سلاحق وض فها جرى بين الساف الماضين 
وشفى البعضهم على عض فيك نم ايك أن تصغى الى ما أضق يبن ألى حنيفة 
وسفيان النورى أوبينمالك وان أبى ذئبأو بين أحدبنساطوالناقأوين 
أحد والحرث بن أسد المحاسبي وهل جرا الموزمان الءز بن عبد اللام والتقى 


ابن الصلاح فائك اذا اشتغلت بذك خشيت عليك اطلاك فالقوم أعة, اعلام 
ولاقواطم تحامل ورما ل تيم بعضها فليس لنا الا التزضى عنم والسكوت عما 
جرى ينهم م تقول فيا جرى بي نالصحابة رضوان الله عليهم 

( الفصل الاريمون فى رد ماقبل اله خالف صرائُ الاحاديث إاصحيحة من 
غير حجة ) هذاباب واسع جداستدى سرد جميع أبواب الفقه فلنثسر الى 
قواعد االية شنقع هن استحضرها عند الادلة ااتفصياية ب واعم أن عن زم 
ذلك من المتقدمين سفيان ااثورى وآخر» بن منهسم الحافظ أبو بكر بن أن 
شية ة الكو وشيخ البخارى وسيب صدور ذلك مهم انهم استروحوا وم 
يتأملوا قواعده وأسوله اذ مهام قاله الامام المافظ أبو حمر بن عبد البر 
وغيره.ان خبر الواحد لا بقل اذا خالف الاصول المجمع علها لطيقد يعدم 
القياس عليه وقد اعتذر عن تقدعه القياس على رخبر الواحد بان ذلك موجب 
لاعبناً ولا رد للحديث مع سلاءثه عن القوادح حاشاه الله تعالى هن ذلك 
بل لموجب أي موجب أما كونه لم يطلع على الحديث أولم يضح عدده 
ا أكون رواية غير فقيه وقدخالف القياس ون ثمة ردوا حديث أنى هريرة 
فى المصراة لكن انتصر ججاعة من الْنفية للا عليه أ كث العاماء ءن أن 
فق الراوى ليس شرطاً شيم الب على القياس قالوا وقد عيل أصمابنا 
يحديث أبي هريرة اذا أ كل الصائم أو شرب سيمع عخالفن. للقياس حتي قال 
أبو حنيفة رجمه الله لولا الرواية لنات بالفياس وقد : شاع ن أ حنيفة 5 امال 
عاجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه ول م فعلى الرأس والمين ول ينقل عن 
أحد من السلف اشتراط ققه الراوي ف أن القول باشتراطه قول حدث 
قال يعضوم على ان أن هريرة كان فيا أذلم لعدم شع من آبانا الاجهاد 
وقدكان بشي فى زمن الصحابة وما كان يفت فى ذلك الزمن الا فقيه مهد 
وتبعه على ذلك الحدوى القرثي فطبقات الختفية فقال انه من فقباء الصحابة 


3 زكره أبن حزم وقد جع يع الاسلام النتى السبى فتاويه في 
جزء سمعته منه التمى «وأما عمل الرأوى لاف مويه لانه يدل على النسيج 
أو نحوه ومن ع أخذوا بعمل أبي هريرة بإله سل من ولوغ الكاب ب ثلانا مع 
ووايته لل.بع وغول أبن عباس أن الأريدة لا نقنل مع روايته من يدل ديه 
فاققلوه واما عموم البلوي به بإن يحتاج كل وأحد اللي معرفته لان العادة نقفى 
باستفاضة نقل مثله فاغراد واحد به قدح فيه ومن ثمة لم بأخذوا مين نقض 
ااوشوه يعس الذكر الذي يرويه بسسرة معحموم الحاجة الى معر فته واماكونه 
ورد في حد أ وكفارة اسقوطوما بلشيهة واحمال خطا الراوى النغردبه شبهة 
واما مخالفته للقياس الى أوالذى عضده حديث اخ رواما طعن عض الف 
فيه تار القسامة واما دقوع الاختلاف بين السحابة فى مسئلة ورد فها خبن 
الواحد ول يحانج أحد مم ه فاع راضوم عن الاحتجاج به مع شدة يم 
بالاحاديث دليل على تسشخه أو تحوه مثاله خبر الطلاق بلرجال فاليم اختلفوأ 
فى ذلك فقال جماعة بير فى ملك الزوج لعدده بحرية الرجل ورقه مهم 
الشافمي وآخرون, محرية المراة ورقها مجم أبو حنيفة ة وأخرون لعتير من رق 
52 ما وأما مخالفته أعنى خبر الواحد لظام موم القرآن لان أب حتيفة لإبرى 
تخصيس عمومه ولا أسخه حير الواحد لانه ظنى وذلك يقينى وقديم أقوى 
الدليلين واجب من ذلك خبرلاسلاة الابفائحة الكةابعخالف لعموء( فاقرؤا 
مالإسر منه ) واما خالةة» للسنة المشبورة لان اير المكمءر أفوى من خدير 
الآحاد كين الشاهد والعين فانه مخائف لع.وم أللين المشهور البينة على المدمى 
واعين على هن أنكر واماكونه زائداً علي الة, رأ نكبذا فان الذى في القران 
رجلان أو رجل وامىأنان فالشاهد والعين زائد عليما اذأ تقررذلك عل منه 
تزامة أني حدن يفة رحمه الله ممانسيه أليه أعداؤء والجاهلون أقواعده بل لمواقع 
الاجنهاد من أصلها منتركة حبر الآآحاد بغير حجة وان لم يترك خبرا الالدليل 
(5_متاف) 


أقُوى عند وأوضح قال ابن حزم جيع الحنفية. محدون على أن مذهب أبى 
حنيفة أن شعيف الحديعنده أ ولى من الرأى فتأمل هذا الاعتناء بالاحاديث 
وعظم جلالها وموقعباعنده ومن ةقد م العيل بالاحاديث المرسلة على العمل 
بالقياس فأُوجب الوضوء ٠‏ نالقبقبة معأنها ليست بحدث ف القراس للشيرا ارسل 
فيا ولم يقل بذلك فيصلاة اللجنازة وسجود التلاوة اقتصارا يعالنس فانه انما 
ورد في الصلاة ذات الركوع والسجود وقد قال الحققون لا يستقيم العمل 
بالحديث يدون استعمال الراً أي فيه اذهو المدرك لمعانيه التيمى اط الاحكام 
ومن أمة لما لم يكن لبعض اله_دثين تأمل لمدرك التحريم في الرضاع قال بان 
المرتضعين يلبن شاة شت نيما ال رمية ولا العمل بالرأى الحض ومن كالم 
يغطر الصائم بشدو الا كلناسياً وأفطربالاسةقاءة معأن القياى فالاو لالفطر 
لوجود مايضاد الصوم وفي الثاني عدمه لان الصوم انما يفسده ما ددخل دون 
ماخرج 8 خائمة 6 قد بإن لك واتضح ان الامام أ حدينة رحمه الل انها ترك 
إعض خبر الآأحاد ذه القواعد والأعذار ال ىأشرنا الها ونيناك علهافاحذر 
أن نزل قدمك مع من زل" أو إضل همك معمن ضل فانك اذا تخسر أعمالك 
مع +لة من خسر وذ كر بالسوه والفضيحة مع من ما ذ كر ونتعرض لام 
لا طافة اك #مل ضرره وترثبك في قفر مد لي؟ لا قدرة يك على النجاة من 
خطره فبادر الىالملامة مااسشطءت اليه سيلا وكنممن سلكمنها سبيل النجاة 
ودطاليها بكر ة وأصيلاوحفظ ياطنه وظاهره عن أزيخوض فى أحدمن ن المسلمين 
يما يزن شيراً أو تبلا فان الله ذلك خذلانا مبيناً ويمينك هواناً عظما (سئة 
الله التى قدخلت فعباده ولن جد لنة الله ترديلا ( وقد جه د كثيرون من 
تعر ضوا لسوامالقطرمة وتحلوا بالصفاتالقبيحة الفظيعة على أز. حطوا من مرنية 
هذا الامام الاعظم وأخيراللةدم وإصر فوا قلوب أل عصره ومن بعدهمعن حبثه 
وتقايده وانداعه واعتقاد عظيته وامامته قا قدروا على ذلك ولا بيد كلاءيم 


فيه في يلك من السالك لبس ذلك الا لان أمرء أمس سهاوي لاحيلة لاحد فى 
زفنه ومن برقت اق تثال ويعطيه من خزائته الواسعة لايقدر أحد على 
خفضه ولا ماهه جعلنا الله ممن قام بماللام: من الحقوق وم يتدنس لاي" من 
القطيمة والمقوق وعرفى لكل ذي حق حقه فآداه مهب وشملته عينالعناية 
كا يحب وم يخف فى جنب نصرة مصابيح الدجا ونجرم السماه لومة لاثمحرم 
النو فقولا تفوق روم دوى به لنعصيه فى مكانسحيق ولاغيظ عقوت ضل 
به رأبه السخي حت خط عن عمي اتيب أولى الانضاق والنشر يف ٠٠‏ فضراعة 
اليك الاهم أن تجملنا من قام محقوق آنه فيالدين لا 5 كابر الف الماضين 
الذين شهد للم الصادق المصدوق بنهم ٠ن‏ خير القرون البرئين من كل وصمة 
ديب عل د أتف الساد الذين رموهم عاهم منه بربثون ومن أثنى فى الله 
علوم علمم في كثابه العزيز بالدعاء لكل عامل عايم له عن قائلا (والذين حاؤا 
من إعدهم يولون رينا اغفر لنا ولاخوائنا السيترة بإلاعان ولا تجملفي 
قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا اللشرؤوف رحيم ) وأن تشرنا ممهم فائنا نيهم 
ومن أحب قوما حشر معهووان الدخلنا فى زمي هم ومحجماذا فى حملة خم 
وتعي دعلينا من صا معاملامهم وأحوا اهم الباهرة وكراماتهم الظاهرة المتكائرة 
حتي نكون من جو أنياعيم وجلة أشياء بهم الك الجواد الكريم الرؤفى الرحيم 
ارب لك الحد كا بخى ا ل وجهك وعظم سلطائك القديم ولك التكر 
الكامل اذألتنا للخضوع نحت أشارة أوليائك وجماتنا من أهل ولاك وصل 
الهم وس وبارك أَفسْر ل صلاة وأفضل سلام وأفضل بركة على أفضل الاق 
سيد تاد وعلي آله وصية عدد معلوماتك أبدا ومداد كلانك سرمدا كنا 77 وك 
وشرء الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرءه الفافلون سبحان ريك ربو 
العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والمد له رب العالمين 


« فبرس الليرات الحسان »# 
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